بحظر ملیع او تصنویڙ او ترجمة نو إمادة تنضيد 
الکتاب ڪاملاًاو مج او تسجينه على اشرطة 
مایت او ادخاته على الکمبیوتر او یرجه 


لى اسطلواات شونية إلا بموافتا 
خطلیة من انت 


الطبمة الثالئة 
PTNLcaire‏ 


رقم الیداع القانوتي» ۲۰۱۲۰۲۹۹۹ 


WACO FA‘ A-a 


جوا مسجد الهعاية الإسلامية. الدية. الجزائر الناسمة 
IBLUSIETYISIIITESY‏ 
اریہ نري مت امت تیچ ته رهی وزیی مده تاا ی 


GALL TTS 


ساز بک العلوم الو س وة جامد بلا 


راا و 


قال الله سبحانه وتعالی: 
3ف زو سبل اغرال لمق ية 
آارکن اکمتی رنیک اور راا 
مد النرکت ©) 


۶ کر ررد لیکو ازیو 
تة یلیہ لى اَن 


ال۲۰ 


إذّ الحمد ف نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوة باه ن شرور أنفستاء وين 
سینات آعمالناء ن بده اله فلا مل له» ون ُضلل فلا هادي له» واشهد ن لا له 
إلا لل وحده لا ريك له» وأشهد أن عكدًا عبده ورسوله. 


ا الین ام کٹا کہ ع تھی وآ و إلا رام شتیموة © ) اال مراد 


ا اٹ ئا ہوم ایی کلت کی جز تک با ناریگ متا رک گیا تک 
lo U‏ 

ا کی م کنا اھ ریز تاک سیگ © نیع نکم تگلگ تیزم 
یکم وی یلع کک ورو قد ر یلا © € (لاسرب). 

آقابعد؛ 

فان صد الحدیث كناب ا وخی اهدي هدي عم هق وش الامور 
عدثاتماء وکل دة بدعةٌء وکل بدعة ضلا وك ضلالة ني الثار. 

لقد كان استكتاي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه واب القيام بالدعوة 
إلى الله الثابتة الأصول في َة النبيّ 8# وة السلف الصالح ين بعدهء الذين 


آظهروا حُجَجَ الإسلا ونشروا عاستة ودقعوا عنه الَبة با َة والبرهان» وحلّروا 


الجواب الصحيح 


محم فيه ين حدثات الأمورء وضلالات أهل البدع والأهواء التي هي سب كل 
شقاوة وبالصبر واليقين سلكوا سيبل الدعوة إلى الو على بصيرة مصداقًا لقوله تعالى: 
فل کو ہیل اعرا ل ار ل بی وة اھا وتن اقبت ریک ار مانام الق رت 
© € ابرسد» وجكدوا دعوتّيم بأسلوب الحكمةء والموعظة الحسنة مصداقًا لقوله 
تعال: ‏ أ ل يل ريك باليخمة رالتريكة للك" كولم يالى هن أ 
اسل ۱ 

هذا وقد عملت في حاولةٍ لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا المعنى» على تسطير 
ما رى أن تحمله تلك الكلهات الشهرية ين استنارة للعقولء وييان مسالك الالباع 
ولو والتنزيو ين الشرك ووج 


واللة اسا آن يرزأنا الإحلاص في الس والعلّنٍ» وان يمينا من فئنة القول 
والعکل» وآن ينص دیک يمل کلمته» ویو القائمین على الدعوة إلى اله إلى ما فيه 
خی ديهم وصلاخ آهم. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد ثه رب العالين» صل اث عل عَم وعل آله وصحبه 
وإخوانه إل بوم الین ولم تسلا 


تاريخ طليعة الساسلة 


الجزاتر في: ۲۰ ربیع الانی ۲۷٤ھ OFSD)‏ 0 


ایر 


المواقق ل ۱۷ ماي و ١٣٠٣م‏ اة اما هة اس2 ابر 


الجواب الصحيح 


الحم له رب العالمين. والصلاة والسلام على من أرسله اله رة للعامين وعلى 
آله وصحبه وإخوانه إلى بوم الدین؛ آئا بعد: 

ففي مراسلة موي حب نة عبر الموقع يطلعتا صاحبّها على بعض الطمون 
والأراجيف الموصّلة بحبل البتدعة ِن خلال موقعهم عل الشبكة العنكبوتية ضد 
دعوة التوحيد ودعاتها باستصغار مكاننهم والتتقص ين قدرهم وين دعوتم 
الإصلاحية إلى تجريد التوحيد ين الشركيات والأباطيل والخرافات» وتصفية الین 
ين البدع والعوائد» ونب التعصّب الذهييّ والتفرق» وقد جاء ين عبارات النبز 
والطعن قوتُم: ردا عل فتوى الوكايية اتشر ة بطريقةٍ سرطانيةٍ عبر أرجاء الأنترنت 
العربي» ردا على الفتاوى الوكابية انحر بتحريم الصلاة بمسجي يجتوي على ضریج» 
مثل: ا والصالحين وک البيت.. ولكن ماذا نفعل للعقول المريضة 
الحديد» ألا وهي العقول 
الوهًابية العفئة» ونورد هنا فتوى تدحض افتراءات الوهًابن». 

ثم نقلوا عن دار الإفتاء الصرية موضوعًا متعقًّا بحكم الصلاة في القبورء 
وحكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحةًء هل هي ين قبيلل ااذ القبر مسجدًا ؟ 


الجواب الصحيح 


وين الغريب أن دار الإفتاء المصرية اعتبرت قضة الساجد التي بها قبور 
قضيًة فقهيةً فرعيةً لا علاقة ما بقضايا التوحيد والاعتقادء وآنه قد استغلّها ا هال 
ومبتغو الفتنة أسوا استغلالٍِ حيث جعلوها 


بالألقاب» والتباعد والمجران» ورأت دار الإقاء آل و 
أحدث بسا في التعامل مع هذه المسألةء وآلت على نفسها أن تجمع شتات الكلام في 


الاعاجم پائرى ؟ 

وقد اضطربت دار الإفتاء االصرية حيث جعلت قضيّةً الساجد التي بها قبور 
فرعية ني حن أن معظم تقوها عن الأئكة والعلهاء في منمهم إنها كان ِن 
ج السجود هما تعظييًا للقبور وقصيِ العبادة ها أو عندها وجملِها أوثائًا 
ونحو ذلك يدل عل آنا قف منعلفةٌ بجناب التوحيد قبل كل شيء. 

r 
مطلع الفتوى أن الصلاة فيه ترقى إلى درجة الاستحباب» بين في آغر‎ 
الفتوى قالت: «آئا إذا كان القبر دال المسجد فن الصلاة باطلة وعرّمةً على‎ 
مذهب امد بن حنبل» جائزةٌ صحيحة عند الأنكة الثلاث. غاية الأمر أنبم قالوا:‎ 
پکره أن یکون القبر مام الصلي» ل التشبه بالصلاة إليه».‎ 

هذاء وقد أعرب صاحبٌ المراسلة عن أمله اا 


في ن قوم شخصبًا بالرڈ 
على شبهات الفتوى اة والبرهان عتا اة الشرك والدعوة إليه بالفتوى 


الجواب الصحيح 


والعمل» وإغلاقًا لنافذ اغوى والضلال» وقطكمًا مصايد الشيطان» وقد أجبه إلى ما 
يمليه علج واجبي» وقكمتُ ردي على شبهات الفتوى إلى امحاور التالية 

٠‏ المحور الأؤل: في رد شبهة دار الإقتاء الصرية في الاستدلال بآبة: عيذت 
کیم کشا € امین ۲۱ 

٠‏ المحور الثاني: في رد شبهة دار الإفتاء المصرية في التمسّك بقضيّة بناء 
جندل مسجدًا عل قبر آی بصي 6# 

٠‏ المحور الثالث: في رد شبهة دار الإفتاء المصرية في الاحتجاج بإجاع 
الصحابة الق . 

٠‏ المحور الرابع: في رة شبهة دار الإفتاء المصرية في حصر النهي عن ااذ 
القبر مسجدًا بالصلاة عليه أو إليه. 

ثم حتمتٌ هذه الرسالة بالرةٌ على الأراجيف والأباطيل التي يعتقدها أل 
الفرقة في القديم والحديث على أهل التوحيد والاجتهإع» وما ينسبوئه ِن الكذب 
الصراح على شيخ الإسلام كد بن عبد الوكاب بظلل وما ينقمونه على دعوته 
الإصلاحية. 


آي 


فإ المسلم مأمورٌ بالتعاون على الخير ونشر اة وإقامتها وتوسيع 
مال الفضيلة سواءٌ كان فردًا أو جماعة أو هيثةًء فن ذلك ين التعماون على الب 
والتقوى» كا أنه مأمورٌ بقمع البدعة وتر التعاون على نشرها ما فبها من ضلالي 
وهلالإٍ وإثم فساو والعملي على إزالتها أو تضييق دائرتبا ومجالانباء قال تعاى: 
واوا ع آل داقو وک ماروا على الور القن € ددس ۲> والمرء موکول إلى 


الجواب الصحيح 


دینه ویتحگل آثار عمله بحسب تعاونه» لقوله تعای: (وکسےب ما َا ارم ) 
آبی:۱۲)» وتتعدّی نتائجٌ عمله وتعاؤنه إل غیره نفا آو ضرًاء خبرًا أو شرل 
إل دی گان 


وال عر وجل أسال أن يتت الصالح عل ما هو عليه ويزية الهندي هُدّى. 
وان يمدي الضالً للرجوع عتا كان عليهء وآن يوق ولا اللسلمين وأهل المناصب 
والمسؤولية لفعل اخيرات وترك المنكرات والأخلٍ على أبدي السفهاء» وأن ينح 
علينا جيًا بالاعتصام بحبله النين» ويقوَينا عل طاعته» ويعيتتا عل التعاون عل 
الب والتقوى والتواصي باحق والصبرء إنه وَل ذلك والقادر عليه 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالین وصل الله على نیا عكر وعل آله 
وصحبه واخوانه ل بوم الدبن» وسلًم تسلتا. 


الجزاترنفي: ۲۱ شعبان ١۳٤١ھ‏ 
الموافق ل ۱۲ وت ۹١٠۲م‏ 


(۱) رجه مسلم (۲/ )۱۲۳١‏ کتاب «العلم»» وأبو دارد )۱١ /٥(‏ کتاب «النّة» باب لزوم 
والترمذي (۲۹۷۲) کتاب «العلم» باب فیمن دعا الى هدّی» وابن ماجه (۲۰۱) في 
«القمة ین سنت باب ن سی سے حس واحد (۲/ ۴۹۷)» من حدیث آي مریرة 8 . 


انيري سج 2 


في رد شبهة دار الإفتاء المسرية 
في الاستدلال باية: َد مہم تشجتًا ) اسم |١‏ 


ففي ظل تعظيم القبور والمشاهد والأضرحة وتشييد الساجد عليها واعنبار آل 
الصلاة فبها تصل إلى درجة الاستحباب, تلت دار الإقتاء المصرية الاتتصار خذا المعتقد 
بشبهة ين آية ين سورة الكهف في قوله تعالى: (ققالو نوا نهم با رمم عَم بهذ 
6ل آرت لا آرم یدک مہم تجا (© € حیث قالت - هداها اله ۔: 

# نص الشبهة: 

« ووجه الاستدلال بالآية آلا شارت إلى قصّة أصحاب الكهف» حينا عثر 
عليهمٌ الناس» فقال بعصهم: نبني عليهم بن 

والسياق يدل على أن الأرل: قول المشركين. والثاني: قول الو حدين» والآية 
طرحت القولین دون استنکار» ولو كان بها شيء من الباطل لكان ين المناسب أن 
تشير إليهء وتدل على بطلاته بقرينة ماء وتقريها للقولين يدل عل إمضاء الشريعة 
ماء بل إتها طرحت قول امو حدين بسياتي يفيد المدح» وذلك بدليل المقابلة بينه وبين 
قول الشركين المحفوف بالتشكيك بین) جاء قول الو ځدین قاطعا: هدك ) 


الجواب الصحيح 


ابا من رؤية إيانية فليس المطلوب عندهم عة البناء» وألا الطلوب هو المسجد. 
وهلا القول يدل عل أن أولثك الأقوام كانوا عارفين باه معترفين بالعبادة والصلاة. 

قال الرازي في تفسیر: ادت عكهم تجا € : نعبد اله فيه ونستبقي 
آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد. [«تفسي الرازي» .])١١١/١١(‏ 

وقال الشوكانٍ: ذكر ااذ اللسجد يُشعر بأنٌ هؤلاء الذين غلبوا عل آمرهم 
هم المسلمون» وقيل: هم أهل السلطان والملوك ين القوم المذكورينء فإنهم الذين 
یغلبون على آمر من عداهم» والأول أُوْل. [«قح القدیر» في اضر للشرکانی (۲/ ۲۷۷)). 

وقال الزجًاجيٌ: هذا يدل عل ئه نّا ظهر آمهم غلب الومنون بالبعث 
والنشور؛ أن المساجد للمؤمئين. 

هذا بخصوص ما كر في كتاب اله فيا يخ مسال بناء مسجد عل القبر؛. 


# الجواب على الشبهة: 

وبعد هذا النقل أقول -وبالل التوفيق والسداد 

فلا دلالةً في الآية على جواز الصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحي الأئبباء 
بلالا أو الصالخين. بل أن تصل إلى درجة الاستحباب؛ لان غاية ما تدل عليه أ 


الذين اتغذوا مسجدًا عل قبور الصالحين كانوا ين التصارى الذين لمنهم اللي ا 
كما صرح به غير واحٍ ين أهل التفسير» وقد ين اني 48 إنكارّه هذا الصنيع 
المسنون لليهود والنصارى في أربعة عشر حديتًا منها: 

٠‏ حديث عائشة ظ8 قالت: قال رول افم 48 في مر 


انیود واصاری اذوا تور ینم 
۰ وعن جندب بن عبد اله البجلّ © أنه صَيِحَ الي 48 قبل أن بَمُوتَ 
آلا َل کن کان تیلم کارا وة رة ووم 


(۱) اخرجه البخاري (۱/ ۴۳۴) کاب «ابکناتر» پاب ما جاء في قېر اللي واي بکړ ومر 
ومسلم (۱/ ۲۴۳۹) كتاب «الساجد ومواضع الصلاة» من حديث عاة و 

(۲) انخرجه البخاري )۱١۴/۱(‏ كناب <الساجده باب الصلاة في الييعت ومسلم ۲٤١/1‏ 
كتاب «الساجد ومواضع الصلاة>» من حديث عائشة وابن باس و. 

(۴) اخحرجه مسلم (۲۲۰/۱) كتاب «الساجد ومواضع الصلاة»» من حادیث جئدب بن عبد اله 
الجڑھ. 

() رجه البخاري (۱/ )۱١١‏ كتاب «الساجد» باب الصلاة في الييعةه ومسلم (۲۴۹/۱) 
كتاب «الساجد ومواضع الصلاة»» من حذيث عاة 7 


ر الجواب الصحيح 


قال القرطبيّ الل : « قال علماؤنا: ففعل ذلك آوائهم ليتأنسوا برؤية تلك 
الور ويتذكروا أحواكم الصالحةء فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل 
عند قبورهم» فمضت هم بذلك آزمانًء ثم إنہم سلف يِن بعدهم خلوفٌ جھلوا 
أغراضّهم» ووسوس هم الشيطانٌ أن آباتكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة 
فعبدوها؛ فحلًر النبيّ 6# عن مل ذلك» وشدّد النكي والوعيد عل من فمل 
ذلك وس الذرائع المؤقية إلى ذلك فقال: اعد عضب افد عل ؤم اوا بور 
انهم ایهم قکاجده»". 

وقال ابن رجب للل : «هذا الحديث يدل على تخريم بثاء المساجد على قبور 
الصالطین» وتصوبر صُرّرهم فیها کا یفعله النصاری؛ ولا ریب أن ل واحږ مها 
عم عل انفراي فتصوير صور الأدمئن عم ويناء القبور على المساجد باتفراد 
عم کا دلت علیه نصو ص ار اي ذکڑ بعضها...». 

وقال الألوسي الت : « هذاء واستذل بالآية عل جواز البناء على قبور الصلحاء 
واتغاؤ مسج عليها وجواز الصلاة فبهاء ومن ذكر ذلك الشهابٌ الحفاجي في 
حواشیه على الییضاويّ؛ وهو قولٌ باط عاطل فاسدٌ کاس ققد روی آحد وأبو داود 


والترمدي والنسائيي وابن ماجه عن : قال رسول الله ١:48‏ لمن ا 
عا اترات الور اَي لها لاجد الج إلى غير ذلك من الاغبار 


(۱) «تفسیر القرطبي> (۲/ ۰۸5 ۱۰/ ۴۸۰). 
(۲) «فح الباري» لابن رجب (۱۹۷/۳). 
(۴) آخرجه آبو داود (۳/ ۴۹۲) کتاب دا جنائز» باب تي زيارة النساء القبور والترمذي =)۳۲١(‏ 


جواب الصحيج 


الصحيحة والآثار الصريجة. 
وذکر ابن حجر 
القبور مساج والصلاة إلبها واستلامها والطواف بها ونحو ذلك من الكبائ". 
قلت: وليس اهي منقولًا عن الشاقعية فقط بل عن كاف المذاهب» فين 
ذلك ما قاله القرطبيّ المالكيّ لله في معرض إيراده حديتً عائشة ظط : د قال 
علهاؤنا: وهذا بحرم على السلمين أن يخذوا قبور الأنيياء والعلهاء مساجة»”. وقال 
ابن قدامة الحنبلي اللهه: « ولا جوز اتنادٌ للساجد عل القبور لمذا ا خير ولان الثبيي 


في «الزواجر»: آنه وقع في كلام بعض الشافعية عد اتخاذ 


= کكتاب «الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن بخ عل القبر مسجدًاء والنساتي »)۲٠۴۳(‏ 
واحد (۲۲۹/۱)» من حديث آي صالج عن ابن عباس وء والحديث بها السياق ضعي 
قال ابن رج لحب في «فتح الباري» (۳/ :)۲١۱‏ « وقال مسلمٌ في كتاب «التفصيل>: 
هذا الحدیث لیس بثابت» وابو صالج باذامٌ قد اتی الناس حدی ولا نبت لہ سائ ین 
ابن عبٌاس». لکن ورد له شواهدٌ تقؤیه في «لمن زائرا ر>» مثلى الحديث الذي 
ارجه الترمذیٰ (۱۰۵۹) وغیژه: لمن رشول اد چت زارات البُور»» واغرى في 
«اتخاذ المساجد على القبور»» وقد توائر ذلك غنه 8 انظر: «الإروا» (۴۱۲/۳) 
ودالساسلة الضمیفة» (۱/ ۳۹۴) كلاها للالبان. 

(۱) انظر: «الزواجر» للهيمي )۱۹١(‏ في: «الكييرة الثالكة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. 
والفامنة والتسمون: اتاد القبور مساجد وإيقاد ارج عليها واتخاذها أوثائاء والطراف بها 
واستلامها والصلاة إليهاء. 

() «تفسیر الالوسي» .)۱۹٩/۱1(‏ 

(۳) «تفسیر القرطبي» (۱۰/ ۴۸۰). 


ا اهود ادوا بور ناوم 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيمَ الأصنام بالسجود ها اقرب إلبها 
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصتام تعظيمٌ الأموات باذ صورهم ومسجها والصلاة 
عندها؛. وقال الؤيلعيّ ا لحني فا : « وبکر أن بُبنى على القبر أو بُقعد عليه أو 
نام عليه أو بُوطًا عليه أو بقفى عليه حاجة الإنسان... أو يصل إليه أو يصل بين 
القبور... ونبى عليه الصلاة والسلام عن الخاذ القبور مساجة». وهكذا صرح 
عام الطوائف بالنهي عن بئاء المساجد عليها مابعة منهم للش الصحبحة الصريجة 
ين غير اتلاي بين الأة المعروفين قال ابن تيمبة #الل: « وبجحرم الإسراج على 
القبور واتعاذً الساجد علبها وينيّهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلاقًا بين العلهاء 
العروفين »7 . 

هذاء وإن كان النقول عن طائفةٍ ين أهل العلم إطلاق الكراهة على بناء 
المساجد على القبور؛ فإنه ينبغي أن تحمل على الكراهة الفحريمية إحسائا للظن 
بالعلماء؛ للا بن بہم آنہم بجؤزون يا تواتر عن رسول اله 608 أله لمن فاعل 
وشدد النكير والوعيد على فعله"". 


فالحاصل أنه اجتمع في الخاد القبور مساجة فتتتان وقع بسيبهها الضلال 


( دا [al‏ < 
() «تبین الحقات» للزیلمي .)۲٤۹/1(‏ 
(۳) «اختیارات ابن تيمية» للبعلی (۸1). 


(6) انظرالمعنى الشرعيّ في الاستعيال القرآن لكلمة دكراهة» في: (ص: .)٥۸- ٥۹‏ 


الجواب الصحيج 


والاحراف العقدي: 

الأواى: فة القبور» وهي أعظم الفتتين ومبندًأها حيث عظّموها تعظيا مبتدعًا 
آل بم إلى الشرك. 

الفائية: فتنة التبائيل والصور التي ضعت للتاي والتذكار ثم ُي القصد 
وآ بهم الأمرٌ إلى عيادتها. 

فكان الغضوب عايهم والضاّون ينون الساجة عل قبور أنيائهم وصاليه 
وقد جاءت النصوص الصحيحة والصريحة متواترة عن النبيّ 6088 بنهي أنه عن 
ذلك والتغلیظٍ فيه في غیر موطنٍ حتی في وقت مقارقته الدنیا. 

قال ابن اليم #اله: «وبابحملة فن له معرفةٌ بالشرك وأسبابه وذرائعه 
وهم عن الرسول 48 مقاصده؛ جزم جزمًا لا بجتمل الثقيض أن هذه المبالغةً منه 
باللعن والنهي ب غة: ١لا‏ تفعلوا»ء وصيغة: «إني أنهاكم» ليس لأجل 
النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نها 
واّبع هواه» ول یخش رټه ومولاه» وقل نصیبه آو عدم عن تحقیق شهادة آن a‏ إلا 
الله» فان هذا وأمثاله ن الث ثل صيانةً لحمى التوحيد أن يلحقه اا 
وتجرید له وغضبٌ لر آن يدل به سواه» فابی اشر کون إلا معصية لأمره وارتكابا 
لنهيهء وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ والصالين. ولا نتم 
آشد ها تعظي] وأشدٌ فيهم غلوا؛ كتم بقربهم سعد ومن أغدائهم أبعد. 

ولَعَْر اثه» ن هذا الباب بعیئه دخل على عبد غوت ویعوق ونسر» ومنه 
دخل على عاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين ال 


o3‏ الجواب الصحيح 


والطعنِ في طريقتهم» وهدى ال آهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازگم 
التي نزخم اله اها ين العبودية وسلب خصاتص الإية عنهم وهذا غاية تعظيمهم 
وطاعتهې. 

هذاء وعلل فرضي أنٌ الذين غلبوا عل آمرهم ‏ في الآیة - ام یکونوا نصاری 
فلا يتم التسليم بأنم كانوا مؤمنين» بل هم اللوك والولاة كما ذكر ذلك اب رج 
وابن کثی والالوسیٰ وغیرهم» وقد کانوا آهل شرل آو فجو» حیث إن 
تلام أل القهر والغلبة ين اللوك والولاة دون «اتذوا؛ بصيغة الطلب 
التي تعبر بها الطائفة الأولى؛ ذلك لن يشل هذا الفعل تنسبه الولاءٌ إل نفسهاء وضمير 
روم هنا للموصول المراد به الولاة» ومعنى غلبتهم عل أمرهم: أتهم إذا أرادوا 
مرا م پتعگر علیھم) ولم مل بینه ویینھم دہ کا قال تعال: <( رائ اب عل آنرں € 
وف 0۲ 

قال ابن رجب لاقل : « فجعل الاد القبور عل المساجد ين فمل أهل الغلبة 
على الأمورء وذلك بُشعر بان مستنده القهرٌ والغلبة واتباع الهوى» وأئه ليس ين 
فعلي أهل العلم والفضل البمين إٍما آنزل اه على رسله من الهدى». 

قللت: وليس في الآية اقرا على قعلهم» بل فبها إنكا؛ لأنه يكتفى في الردعلى 


() «إغاثة الهغان» لابن القم (۱۸۹/1). 

(۲) انظر: دروح المعای» للالوسي (۲۳۹/۱۵)» «قح الباري» لابن رجب »)۱۹٤/۲(‏ «تفیر 
ابن کثیر» (۷۸/۳). 

(۳) «قح الباري» لابن رجب (۲/ ۴۹۷ 


الجواب الصحيج 


الكقًار أو الفجًار بعزو حكاية الفول إلبهم إذ المعلوم -أصوليًا لن شرط الإقرار 
ن لا یکون المسکو ت عنه صادرا ین کافر آو فاج قان صدر متهم فلا عبرةً فيه ما 
عُلم بالضرورة ین إنکاره 488 لما يفعله الكَقَارٌ والفجًارء كا أن من شرط الإقرار 
ن لا یکون الشارع قد بن حُکّته بیاتًابُسقط عنه وجوبً الإنکار» وقد لعنهم الله 
تعای على لسان نيه 4 فاي إنکار آوضح من هذا ؟ 

وإذا سنا جدلا -آنہم کانوا مسلمین فلا يم التسليم بال لهم عموڈ شرعًا 
ور عل وجه الصلاح»؛ گا بشريعة ني مرسلي. 

قال ابن ثي #اائئ بعدما حکی عن ابن جرير القوا 
قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولك هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظرً؛ 
لان الي لك قال: لعن ال الهو اللصارّى ادوا ر انهم وَصَالجبوم 
مَسَاجد» بحر ما فعلواء وقد روينا عن أمير اللؤمئين عر بن احطًاب «& أنه ا 
نیال في زمائه بالعراق؛ أمر أن فى عن الناس» وأن تُدفن تلك الرقعة 


والظاهر أن لين 


وعلى تقدبر آنہم آهل إن وصلاج» ووقع صنیهم حمودًا بالظر لتشكهم 
بشریعة نبي مرسلی؛ فجوابه من جهتین: 

الجهة الأولى: لا يلرم الخد بمضمون الآية الدالَة عى جواز بثاء ا مسجد على 
القبر؛ لن ما تقر أصولًا- أ یکت یی کرعا کا ولا ل احکم 
بشریعة نبي من قبا لقوله تعای: رک جملا تناکا € رنه ۸ه» ولقوله 


«تفسیر ابن کٹیر> (۷۸/۳). 


الجواب الصحيح 


نکر منھا: د کاق کُل َیيّ ّت إل ويو 
ا کل ار وَأضوَء” فدلٌ ذلك عل آنه لم یبعث الله تعالى إلينا 
ب ع 488 وإنبا کان غیژه ُیعث إلى قومه فقط لا إلى غير قومه. 

الجهة الثانية: وعلى تقدير آل شرع ت شرع لنا فذلك مشروط بعدم 
التصریح في شرعنا بی بخالفه وبیطله» فن ورد في شرعنا ما نخ لم یکن شر عا لنا بلا 
خلافي: كالآصار والأغلال التي كانت عليهم في قوله تعال: (وَيك عَنَهُمٍ رشم 
الان آلی گات علو € للامراد: ٠٠۷‏ وقد جاءت النصوص الحديثية متضافرة 
ومتواترة تنسخ هذا ا لحك وتنهى عن بناء المساجد على القبور وتغظ النكير. 

قال اب 


خالل : «فإنً اله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه 
وأخبر عن الذين غابوا على آهل الكهف أنہم قالوا: يدك مهم تجا )» 
ونحن قد هين عن بناء المساجد على القبور». 


وقال ابن کثیر الل د وهذا کان شائگًا فیمن کان قبلناء فاا في شرعنا فقَذ 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله 88 أنه قال: د لن اة الود وَالصارًى الوا 


قال الألوميّ #القهه: «مذهينا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على آنه 


(۱) أغرجه مسلم (۲۴۹/۱) كناب «الساجد ومواضع الصلاة»» من حديث أي هريرة @@. 
۲( «جمرع الفتاوى» لابن تيمية(۱/ .)۴٠١‏ 
(۴) «البداية والتهاية» لابن کتیر (۱۱/۲). 


الجواب الصحيح 


شریعتناء لکن لا مُطلقّاء بل إن قصّه اث تعای علینا بلا إنکاړ وإنکار رسوله 88 
كإنكاره عر وجل» وقد سمعتَ أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين بخذون الساجة 
عل القبورء عل ان گن ما کر بین شرائع ن قبلنا منوع؛ وکیف پُمکن أن یکون 
الا المساجد على القبور ين الشرائع الحقدمة مع ما سمعت ين لعن اليهود والنصارى 
حیث ادوا قبور آنيياتهم مساجد والايةٌ ليست كالآيات التي دگزنا آنمًا احتجاج 
الأثمّة بهاء وليس فيها أكثر ين حكاية قول طائفةٍ ن التاس وعزيهم على فعلي ذلك 
وليست خارجة تحرج ادح هم والحش عل التي بهم فمتى لم بثبت أل فيهم 
معصوما لا یدل فعلُھم - فلا عن عزمهم - على مشروعبة ما کانوا بصدده» وما 
يقي له الوثوق بفعلهم القولٌ بان مرا بهم الأمراء والسلاطين كما وي عن 
قتادة؛. 


فالحاصل: إذا كان بناءٌ المساجد على القبور َة النصاری: فإن كان شرعًا هم 
فم تسه الإسلام با نطقت الأخبار الصحيحة والاثار الصريجةء وإن كان بدمةٌ 
منھم فاجدڑ رکه وال متها د غل صل وکل 
ولایستدل ب 
عن الله الطهرةء فإنٌ هذا يِن صتيع أهل الأهواء والبدع» وأهلى الح يومنون 
بالوحيين» ويعلمون أن طاعة الرسول ين طاعة الله تعالى» ويعملون بمقتضاهاء 


۱( «روح العاني» للالوسي (۴۱/۰). 
(۲) اخرجه النساتي (۱۵۷۸) کاب «صلاة المیدین» باب كيف الشطلبةه من حديث جابر 4# 
والحدیث صح الالبا قي حالرواء» (۴/ ۷۴). 


الجواب الصحيح 


قال تعالی: ن بع او قد آلاع ال € سد ه» وقال #ق: آلإ وتيت 
الزن ومنل مه وني رواية: الا وإ ما حرم رول اف 6 
ا وني سياق ثيل من يكتفي بالقرآن ويستغتي عن 
«وما مل ب ن يستدل بهذ الآية على حلاف الأحاديث الحقدمة إل 
عل جواز صني التاثيل والاصنام بقوله تعال في ان الذين كانوا ملين اتاد 
@: ( بحساو لھ ایتا یں بجی ہکا وکا وی رفور رای € ہا 
۱۴» يستدل بها عل لاف الأحاديث الصحيحة التي ترم ائيل والتصاوير» وما 
يفعل ذلك مسلمٌ يؤمن بحدينه ۲88 . 


BR 


(۱) اخحرجه آحد (۱۳۰/4)» من حدیث القدام بن معدي کرب و واخرجه بو داود کتاب 
«الستة» باب في لزوم اله )١١ /٥(‏ بلفظ: ١‏ ألا إل وتيت الاب ية عة وا حديث 
حه الالبان ني دالشکات (۱/ .)٥۷‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۲) في «سننه» باب تعظیم حدیث رسول اله 8 والنغليظِ عل من 
عارضه» وآحد »)۱۳۲/٤(‏ من حديث القدام بن معدي كرب #&. والحدیث صکحه 
ابن حجر في «موافقة اشر الکبر> (۲/ ۴۲١‏ والالبانع ئي «صحیح البجامع» (۸۱۸1). 

(۳) تمذير الساجده للالباني (۸۴). 


الجواب الصحيح 


الردعلى شهة دار الإفتاء المسرية في التسك بقصة 
بنا بي جندل مسجدا على قر أي بسر 7ك 


# نص الشبهة: 
قد تملكت دار الإفتاء-هداها الله -بموضع 


اخری لاتشفع 
اء المساجد على قبور الصالحين واستحبابً الصلاة فيهاء حيث احتبجت 
بحديث آي بصي 9 الذي رواء عبد الرراق» عن مَعْمَر؛ عن عمد بن مسلم ابن 
شهاب الزهريّ» عن الزبيں عن الإشور بن رة ومروانً بن الحكم قالا: 
إن ابابصي الشركين بعد صلح الحدييية وذهب إلى ييف البحرء ولحق 
ن عمړوء انفلت ین الشرکین آیشاء ولحق بہم اناس ن 
المسلمین حتی بلغوا ثلاٹمائٍء وکان یصلي بهم آبو بصیرٍ» وکان يقول: « اله الع الأکب 
١ء‏ لاتق به آبو جندلِ کان یؤمُھم وکان لا یمر بهم عور لقریش 
إلا اخذوها وقتلوا أصحابهاء فارسلت قري إلى لنب 4848 تناشده ال والرحم إلا 
ارسل 9 فمن آتاك منھم فهو آمنٌ» وکتب رسول الله 4# إل أي جندلِ وأي 
ومن معهم ين السلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم 
رسول اله 4 على آی جندلِ وآبو بصیرٍ يموت فیات وکاب رسول الله 8 بيده 


به آبو جندلِ بنش 


ر الجواب الصحيح 


یقرأ» فدفنه آبو جندلی مکاته وینی على قبره مسجتًاء. ثم عَلَقّت على الحدیث بانه 
ذره ابن عبد الب في <الاستيعاب» /٤(‏ ١١١١)ء‏ وصاحبٌ «الروض الأإف» 
(8/ ۵۹)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» »)٠١١ /٤(‏ وصاحب «السيرة 
۰ ورواه-أیشا- موسی بن عقبة ني «المغازي»» وان |سحاق في «السیرة»» 
ومغازي موسی بن عقبة ين أصحٌ كتب السيرةء فكان الإمام مالك بقول عنها: 
«عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبةء فإنها أصح الغازي»» وكان بجی 
ابن معن يقول: « كتاب موسى بن عقبة عن الزهريٰ ِن أصح هذه الكتب ). 
# الجواب على الشبهة: 
فال جواب عن هذه الشبهة 
عل قبر آي بصي 6# في عهد رسول انه 888 من ا ينين اا 
٠‏ الميلية الأولى ن حيث السند: فان القصّة التي أوردها ابن عبد الب في 
«الاستیعاب» بدون زیادة: «وَبتّی عل قَنرهِ ملچدا» ضعيفة لا تقوم بها حك 
كرا مرسلةه لا مدا هذه القة عل الزهري عل اعتار ان تاي صخي سي 
ون أنس بن مالك 8 واا فهي مذ 
آنا الزيادة في موضع الشاهد في قوله: «وينى على قبره مسجدًا» فهي زيادة 
منکرة لعلین: 
العلة الأولى: كونها معضلة فقد صرح ابن عبد الب بأنبا ين رواية موسى اين 
عقبة" وليس ين مرسل الزهريٌ ولا ِن رواية عبد الررًاق عن مَعْرٍ عه ولا 


الحليت 


(۱) «الاستیعاب» لابن عبد الير(/ (۱١۱۳‏ 


ان تلك الزيادة م زوا القات فقد روى البخاريّ في كتاب 


«الشروط» ين صحيحه» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة 
الشروط (۵/ ۳۲۹)ء وأحد في «مسنده» /٤(‏ ۳۲۸)ء وغيرها هذه القصةً موصولة 


ومروان بها دون هله الزيادة. 

قال المحدّث محكد ناصر الدّين الألبان لاف : «وكذلك أوردها ابن إسحاق 
في «السيرة» عن الزهريّ مرسآا كما في «ختصر السيرة» لابن هشام (۳/ ۳۳١‏ 
۹ ) ووصله آحد /٤(‏ ۳۲۳ ۳۲۹) من طرق ابن إسحاق عن الزهريٌ عن 
عروة به مثل رواية مَعْمَرٍ وأتمٌ» وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
<تاریخه» (۳/ ۲۷۱ ۲۸۵) من طريق عر واين إسحاق وغيرهما عن الزهري 
به دون هذه الزيادةء فدل ذلك کله على نها زيادةٌ منكرة لإعضافا وعدم رواية 
الثقات اء . 


(۱) «میزان الاعتدال» للنهي (۲/ ۲۱۴) هنيب التهذيب» /۱١(‏ ۳۹۲ و«تقريب التهذيب» 
(۷9 لاما لابن حجر. 

(۳) ڈیب التهڌیب» لابن حجر (۴۹۴/۱۰). 

(۳) «تحذیر الساجد للالبانی (۱۱۹). 


الجواب الصحيح 


لذلك فالحدیث لیس له إسناد تقوم به الحجةء ولم زوه أصحابٌ «الصحاح» 
وی ی ا 
مرسلآا والزیادة فيه مت 


٠‏ الميثية الثانية: 

ين حيث فرص صكة الزيادة موضع الشاهد في القصة اللذكورة؛ والتي استدل 
ہا على إقرارہ 888 آبا جندلِ @ عل بناء مسج عل قر أي بص 4 فیمکن 
الجواب عنهامن جهتين: 

الجهة الأولى: عدم التسليم با ا ا في 
ذاته - ا یکن واقعًا بین یدیه» ونا و 
O A E‏ 
الإنکارء وآن لا یکون قد بن حُکْتّه قبل ذلك بیاتا شافيًا بُسقط عنه وجوبً الإنکار 
كبا قؤره أل الاصول". 

قلت: فان م بعلم آنه بن حُکُه قبل العلم به وسکت عنه. 
#88 حكُته بعد ذلك بيانّا شافيًا في الأحاديث الصحيحة الُحكمة اللي تقدّم ذکڑها 

في الشبهة المتعلقة بآية سورة الكهف. 

الجهة الثائية: في حالة التسليم - جدلا - بان الي اا علم ببثاء أي جندلي 

السجد على قبر أي بصي ®@ وأقرّه على ذلك؛ فإنه يتعارض - حت - مع 


(۱) انظر: دمفتاح الوصول» للشريف التلمسانی )١۳۹(‏ بتحقيقي» ط۴ 


الجواب الصحيح Cm‏ 


التصوص ال حديثية الصرجة قي تخريم البناء على القبور» والعلوم - حال التعارض - 
ن ين طرق دفعه إذا تعذًر وجو ناسخ بالنص فإ الناظر يبصير إل اإجمع وا 
بين الدليلين الحعارضين» قان تعذر الجمع صار إلى النسخ الاحتاج وإلا 5 


التعارض بترجيح أقوتى الدليلين". وقي هذا امقام - وغل فزض تيسكة الزيادة 
و الشاهد د e‏ ا للعلم بتارجخها 


a N Ê RS E 
حصول التعارض بینهما عل ما تقر أصولًا.‎ 

هذاء وعلى تقدير عدم معرفة التاريخ أو عدم الأخذ بمبد! النسخ الاحتاي 
فإنه يصار إلى الترجيح بين الدليلين الحعارضين» وبع النظر عن مال ترجيح 
الأحاديث الصحيحة والصرية في النهي وال حظر بقوة سندهاء فإنها رجح 
جهة مدلوهما ومتنهاء ويظهر ذلك ين الزاويتين الأصولّين الآتيتين: 

١‏ من زاوية الدلول: 

إذا تعارض حاظرٌ ويح بُمَذّم الحاظر على الييح» والأحاديث الصحيحة 
والصريحة في بنا المساجد على القبور تفيد التحريج والحظره بيغا زيادة «دوبنى على 
يفيد الإقرار عليه ابوا والإباحة وقد تقر عند الأصولين أل 


() انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة» للملف تحت عنوان «طرق دفع الثمارض» (ص 
OFF‏ 


الجواب الصحيح 


الدليل الحاظر معدم على اليح؛ لن ني الحريم َف مفسدة ملازمةٍ للفعلل آو تقليهاء 
بخلاف الجواز والإباحة فق تحصل بها مصلحة و تكثلهاء ولا يخفى اهتام الشريعة 
وعنايتًها بدرء المفاسد وآكديتها ين جلب اللصالح. وين جهةٍ أخرى إذا كان الوجوب 
مما عل الإباحة» والحظر مقدّما عل الوجوب عل أرجح الأقوال» قن باب أؤلى 
تقديمٌ الحظر عل الإباحة وا جوازء إذ ترك الباح لاجتناب الحرم أؤْلى ين العكس؛ 
ولان في التحريم مفسدة وعقابا بخلاف الإباحة. 

۲ من زاوية التن: 

إذا تعارض القول مع الإقرار يعدم القول عليه؛ لأنه أقوى وأبلع في البيان من 
الإقرار والسكوت» ولأنه إذا كان قول 858 أوكد ن فعله - إذ طاعته #80 في 
آمره ؤل ن موافقته في فعلی ام یأمرنا بموافقته فيه -؛ فتقریر هذا الحکم في تقدیم 
القول على الفعل بقع ين باب الى على إاقراره وسكوته. 

فالحاصل: أ بناء أبي جندلٍ @ على قبر آبي بصير 9 
مسجدًا شبهةٌ غايةٌ في الضعف والسقوط ين الحييّات السالفة البيان» والاستدلال 
بها إنها يستقيم على طريقة أهل الأهواء يِن الماضين والمعاصرين برد النصوص 
المحكمات بالتشابہات» نعوذ بال ِن ا خذلان. 


BR 


في رد شبهة دار الإفتاء المسرية 
في الاحتجاج بشهة إجاع السحابة ظ 


# نص الشبهة: 
قد احتجت دار اللإقتاء على استحباب الصلاة في المساجد البنبة على الأضرحة 
والقبور - هداها الله - بُبهة إجاع الصحابة قل وقد جاء نص احتجاجها عل 
ما يلي: 
«أئا ْمل الصحابة ## يضح في موقف دفن سيّدنا رسول اله 80 
ختلافهم فيه» وهو ما حكاه الإمام مالك #8 عندما ذكر اختلاف الصحابة في 
مکان َف الحبيب لقا فقال: فال ناس: فن عند الثبر؛ وقال آحرون؛ دفن 
بالبقیع» فجاء آبو بكر الصدیق فقال: سمعتٌُ رسولً الله 488 یقول: «تا ذفن بي 
قط إلاني گا الذي توي فیه» قَحِرَ له فی [رواء مالك ني الوه (۲۳۱/۱)]» ووجه 
الاستدلال أن أصحاب رسول الله #8 اقترحوا أن بُدفن ## عند الثبر وهو 
داخ المسجد قطماء ولم ینکر علبھم أحدٌ هذا الاقتراح» بل إل آبا بكر 49 اعترض 
على هذا الاقتراح ليس لحرمة دقته ® قي المسجد وإنا تطييمًا لأمره 4# بأن 


الجواب الصحيح 


وبتألنا إلى دفنه #8 في ذلك الكان؛ نجد آنه 4# فيض قي حجرة السيدة 
عائشة خةء وهذه ا لحجرةٌ كانت مص با مسجد الذي يصلي فيه اللسلمون قوضح 
الحجرة بالنسبة للمسجد كان - تقريا- هو لَفْسَ وضع المساجد اللصلة بحجرة فيها 
ریځ لاحد الاولیاء في زماتناء بان کون ضرجه مصلا بالسجد والناش بُصلّون 
في صحن المسجد با حارج 


وهناك من يعترض عل هذا الكلام ويقول: إن هذا اص بالنبيّ 480 


والرة عليه أن الحصوصية في الأحكام بالنييّ م تحتاج إلى دليليء والاصل اذ 
الحم عام ما )برذ ليل ثبت الخصوصية ولا دلي قبت ا مخصوصية المزعومة في 
هذا الوط ونزولًا عل قول ا خصم ين أن هذه خصوصيةٌ للنبيّ 6838 - وهو باطل 


- فال جواب أن هذه الحجرۃ ڈفن فیها مدنا ابو بکر 8 وین بعده یدنا 
عمر #8 والحجرة مصلة با لمسجد» فهل الخصوصية انسحبث إل أي بكر وعمر 
فا آم ماذا ؟ والصحابة يُصلُون في المسجد الصل ببذه الحجرة التي بها ثلاقة 
قبور» والسيّدة عائشة فة تعيش في هذه الحجرةء وتصلي بها صاواتها المفروضة 
والمندويةء الايُمَدٌ هذا عل الصحابة وإجاعًا عملا هم». 


# الجواب على الشبهة2: 

فال واب عنها ين جهة ضعف سند الأثر وين جهة تقدير كته على الوجه 
التالي: 

٠‏ من جهة ضعف سند الأثر: 

- إل ما استندت إليه دار الإفتاء -هداها لله ين حديث مالك بن نس كال 


بقوهما: وهو ما حكاء مالك جاه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن 
النبيّ لال4 فإنا آورده مالك خلت في «الموطإء بلاعًا منقطمًا دون إستايء وجاء 
في سیاقه «آنه بلغه أن رسول اله 688 توي يوم الإٹنین» وذفن يوم الثلاثاء وص 
الناس عليه أفذاًاء لا يؤّهم أحدًه فقال ناس: يُدفن عند المنبر وقال آترون: بُدفن 
» فجاء ابو بکر الصدّیق فقال: سيعت رول ام #8 بقُول: ما ون ت 
قطان کا یي زد 
وهذا الحديث معضل» قال الحافظ اين عبد الب #فلقئ: «هذا الحديث لا 
برو على هذا النسق بوجو ين الوجوه غير بلاغ مالكِ هذاء ولكلّه صحيح ِن 
فة وأحاديتٌ شى جمها مالكٌ» ٠‏ ثم تناول الحافظ ابن عبد الب کاله 
الحديث ببيان جيع شواهد فقراته ما عدا تلك الحعلقةً بالدفن عند المنبرء فلم يذكر 
هما ما يشهد ها بالصحة. 


وقد رواه ابن سعيٍ في «الطبقات الکبری» قال: «أخبرنا مد بن عبد الله 
الأنصاري: أخبرنا كد بن عمرو عن أي سلمة بن عبد الرحن ويجيى بن عبد 
: قال آبو بکر: آین بُدفن رسول اله 88 ؟ قال قائ منهھم: 
عند النبرء وقال قائ منهم: حیث کان صل یوم الثاس؛ فقال أبو بکر: بل يدف 
فار الفراش ثم حفر له »7 . 


حیث توق الله سه 


() «موطًا مالك» بشرح «تتویر الحوالك» للسیوطي (۲۴۱-۲۲۹/۱). 
(۲) «التمهید» لابن عبد الب /۲٤(‏ 0۴۹۹-۳۹۸ 
(۴) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱/ 55۲). 


CGO‏ الجواب الصحيح 


لإرساله» فأب سلمة بن عبد الرحن لم يسمع ين آي بكر 
عن آي بکړ مرسل ٤‏ وڃجیی بن عبد الرحن بن حاطب کائت 
ولادته في خلافة عثان ول یسمع ین أي بکړ'"» وعد بن عمرو بن علقمة صدوق 
له آوهام. 


«قال آبو زر 


والحدیث رواه محگد بن إسحاق موصولًاء اخرجه ابن ماجه في «السنن» 
والبژار ابو عل" واليیهقيٰ ئي <دلاتل النبرة»» وابو بکړ المروزيٰ ني دمسند آي 
بکر»""» وابن هشام» وابن كث" قال: «حدّثني حسین بن عبد الله عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: ..وقد کان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل: ثدفنه في 
مسجده» وقال قائل: بل ندفنه مع آصحابه» فقال ابو بکر: اي سمعتٌ رسول الله 
88۵ بقول: ما یش َي إلا فخ عبت ببس . 


(۱) «نپذیب التهلیب» لابن حجر (۱۱۷/۱۲). 

(۴) المصدر السابق تفه .)۲١١/۱١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۹/ ۴۷۵)ء و«تقريب التهذيب» لابن حجر ..)1۹١/۲(‏ 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ )٥۲۰‏ (رقم: ۱۹۲۸). 

)٥(‏ «مسند البرار» (۷۰/۱) (رقم:۱۸).. 

سند آي یمل» (۱/ )٤۰۵‏ (رقم: ۰۲۲ ۲۴). 

(۷) «دلائل النبرة» للیبهقي (۷/ ۲۹۰). 

(۸) «مسند آي بکر» (۲) (رقم: ۰۲۲ ۲۷). 

دا 
(١٠)«البداية‏ والتهاية» لابن کثير .)۲۹١/(‏ 


لابن هشام 3۴/۲0 


والحدیث ضعيفٌ لان في سنده حسيً بن عبد اله بن عييْ: ضف ابنٌ معي 
والنسائيي وأبو زرعة والبخاريّ» وكثيٌ بين آهل الحديث م جوا بحدي"» 
والحديث ضكفه الألبائ-ايقا-". 

وتابعه ن هو دونه وای منه» قال السیوطيٌ: «وَصله ابن سعد ِن طریق 
داود بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس ون طريق هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة. 


روا اہن سع 4 «الطبقات ات قال: «أخبرنا عد ن 


(۱) انظر: «میزان الاعتدال» للذهسي (۵۳۷/۱)ء «عذیب التهذیب» (۲/ )۳١١‏ و«تقريب 
التهذیب» )۱۷١/۱(‏ كلاها لابن حجر. 
(۲) «ضعیف سن 


ابن ماجه» للالبانی (۲۷ - ۲۸١)ء‏ وقال؛ لكي قصّة الشًاق واللاحد 
ق 

(۳) نویر الخوالك» للسبوطي (۱/ ۲۴۰ 

.)٥۲ /۱( «الطبقات الکیری» لابن سعد‎ )٤( 


اب٠‏ وكذلك قو 


@ الجواب الصحيح 


وسند هذا الحديث ضعيفٌ جدًّاء وإبراهيم بن إسماعيل بن أي حبية ضيف 
وعنده مناکی» وداود بن اڅصین ثقةٌ إلا تي عكرمة» وژمي برآي ا خوارج کا 
صرح ابن حجر في «التقريب»"» ومد بن عمر بن وق الأسلمي هو الواقدي 
مترو الحديث» فلا يصلح هذا الطريق لاقي التابعات ولا في الشواهد. 

ولا يشفع حال الواقديّ إسنائه لكر الذي ذكره الحافظ ابن كث في «البداية 
والنهاية»: «وقال الواقدي: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثان بن عل الاخشي 
عن عبد الرحن بن سعيڊ ‏ يعني: ابن بربوع - قال: ما وئ الي #8 اخلفوا في 
موضع قبره» فقال قائل: في البقیع» فقد کان بُکثر الاستغفار هم وقال قائل: عند 
منبره» وقال قائل: في مصلا فجاء ابو 
سمحت رسول اله 8ل یقول: دا 

وهأا الحديث مرسل» وعبد الرحن بن سعيد بن بربوع اللخزومي م درك 
با بک وفیه الواقدیٰ۔ کا تری-. 

وأا طريق هشام بن عروة فليس فيه ذكرٌ لحل الشاهد. 

هذاء والناظر في مجموع طرق الحديث يدرك أن الطريق الأول - وإن كان 

ن صدق الراوي ودياتته - إلا أن العرّى 

ن طريق عکرمة عن ابن عباس فيه حسين بن عبد الله 


عندي ين هذا خيرًا وعاء 


ميزان الاعتدال» للذعبي (۱۹/۱) «تقریب التهیب» لابن حجر (۴۱/1). 
(۲) «تقریب التهذیب» لابن حجر (۲۳١/۱‏ 
(۴) البداية والتهاية» لابن كير (۲۹۷/5). 


الجواب الصحيح 


ترکه آحد وله آشیاءٌ منکرف وقال النساقی: مترو وترکه 
مهم بالزند 
آم الطريق الثالث: فقيه إبراهيم بن أي حيبة: ضعيفٌ له مناكي وفيه الواقدي: 
متروك الحديث» وكذا ارق الأخرى. 
وعلیه» فلا یتقو الحديتٌ بکثرة طرق مهما تعدّدت؛ لابا ناشئةٌ ين تهمة في 
صدق الرواة ودينهم وإنها برتقي ويتقوى بكثرة الطرق إذا كان ضعفٌ رواته في 
غختلف الطرق ناشتًا ين جهة سوء حفظهم كبا نڳه عليه آهل الحديث. 


ابن عبید الله بن عب 
البخاريٰ وقا 


a 


٠‏ من جهة تقدير صكة الأثر: 

هذاء وع فرض صحة الأثر فإ قول القاثل: «ندفنه في مسجده» أو عند 
المنبر» عار بحديث عائشة 6# قالت: ١لا‏ زل برسول اله #88 َي يطرح 
خيصة له عل وجهه» فإذا اغ بها كشفهاء فقال وهو كذلك: ١ل‏ او عل الود 
والصاری ادوا بود انهم اجك حدر ما صنعواء ولولا ذلك أبر 
آنه خش آنبخد مسجدا. 


والراڈ أنه لولا تحذبر الي 488 ما صنعوا ولعي من يفعل ذلك لفن ارج 
بیته» غير آنه عي [آي: اللي 6®8] أن بخذ قبره مسجدًا على رواية الفتح» أا 
ي٠‏ عل رواية الم فهي خشية واقعةً من الصحابة قق ولا عارضها رواية 


(۱) «عپذیب التهذیب» لابن حجر (۲/ .)۴٤۲-۴٤۱‏ 
() سبق تخرجیه» انظر: (ص .)۱١‏ 


Cm‏ الجواب الصحيح 


آي أخشى»؛ لأنٌ إخبار وقوع الحشية من فرج لا يناني وقوعها 


الشرك - وليس في ذهنه إلا تلك الخشية وبعضهم بشير إلى الرأي نفسه ومعه عل 
بان الب 8اا قال: د6ا ی تي إلا حَيْتُ ص٠‏ کہا جوز عل بعضهم أن 
لا يفطن إلى هذا المعنى لغلبة معتى َر ني الرايء قيشر إلى دفنه بالبقيع لعل أنه 
کان کتبا ما یستغفر فم فیّدفن مع آصحابه» آو شیر بعضهم إل دقنه في مسجده آو 
عند منبره عة موضع خطابته وصلاته وإمامته بالناس مع غياب المعنى الأول 
وھو۔ بلا شك - قول موقوفٌ على اجتهاد صحابٌ لم یعینه ا لحدیث مع احتبال آنه 
لم ببلغه التحريم وخاصّةً أن أحاديث التحريم كانت قري العهد برفاته 0ا4 
ولا يلم ين سكوت الصحابة ظالكه في ذلك الوقت سكوُيم في أي وقتٍ وإقرارهم 
على ملغ اجتهاده» َم أعلم بذلك الظرف ومناسبته لقام الإنكار فيه من عدمه» 
علا بان جهور الصحابة ظا قد ينوا ا لمكم بيانا قط وجوبَ الإنكار فيا تقلا 
ين أحاديٌ مرفوعة ومتواترة وصريةٍ في تحريم بناء المساجد على القبور» وهي 
نص في المسالة. 

ویؤید قیام الإنکار ِن الي 68 ما روی ابن سما بسني صحيي عن الحسن 
(وهو البصري) قال: « لمرو" أن يدفنوه 4# في المسجد فقالت عائشة ظا : 
إن رسول الله ### كان واضعًا رآته في حجري إذ قال: د كال اله راما اوا 


() أي: تشاوروا. [انظر: <النهاية» لابن الأثير .])0٩/1(‏ 


-وفي قول دار الإفتاء - هداها الله -: «وبتاملنا إلى دقنه 4# في ذلك المكان» 
نجد أنه ## بض في حجرة السيّدة عاشة <7 ٠...‏ 


فجوابه من و 

٠‏ الوجه الأؤل: أن لني 638 ١‏ دفن في مسجدهء إذ المسجد بناء 88ا8 في 
حياته» وإنبا ذفن حيث فض في أحد ببوته 6ء وهي حجرة عائشة فق التي 
كانت بجوار ا مسجد وخارجةً عنه» يفصل بينهما جدار فيه باب وإنها دفنه الصحابة 
ظا في ذلك اکان عملا بمقتضی الحدیث» وحتی لا یتركوا مالا لمن بعدهم أن 
يلخد بره عیدًا ومسجدًا. 


٠‏ الوجه الثاني: أن توسيع مسجده #80 كان في عهد خلافة عمر بن ا لحطًاب ثم 
في خلافة عثان بن عفان طاتا ولم ذخآ الق في وإنبا تم توسيعهها للمسجد ن 
الجهات الأخرى دون تعرُضي للحجرة الشريفة عملا بمقتضى الأحاديث الناهية 
عن اغاذ القبور مساج وإنبا أدخحلت الحجرة النبوية في اللسجد في أواخحر القرن 
الال في عهد خلافة الوليد بن عبد الملك الذي أمر بهدم المسجد النبوي وإضافة 
حجر آزواج رسول اله ## إليه وذلك سنه نن وثباتين ين المجرة (۸۸ه) كيا 
صرح بذلك الطبری وابن كث" وعليه جل بوضوج أن إدخال الحجرة 


(۱) «الطبقات الکیری» لابن سعد .)٥۱۹/۱(‏ 
تاریخ الطبري» /٥(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۳) «البداية والنهاية» لابن کثیر (8/ ۷-۷6). 


الجواب الصحيح 


في المسجد ليس عا أجازه الصحابةٌ تك ولا أجعوا عليه كا دعي دار الإقاء 
الملصرية - هداها الله إذ م يكن -آنذاك با بة-أحدٌ من الصحابة على قيد 
الحیاۃ وکان آخڑھم مونًا جاب بن عبد الله ت سنة ثيا وسبعین (۷۸ه)» ومع ذلك 
أنكر هذا العمل بعص كبار التابعين كسميد بن السب جلاع . 

قال الحافظ عد بن عبد الغادي: « وإنا أدحلت ا حجرة في المسجد في خلافة 
الوليد بن عبد اللك» بعد موت عائة الصحابة الذين كانوا بالدينة» وكان ين 


عبد اش ووي في خحلافة عبد اللك» فإنه توفي سنة تمان 


آخرھم موا جاب 
وسبعین» والولید تو سئة ست وئبائين» وئوئي سئة ست وتسعین» فکان بناء 
المسجد وإدخال الحجرة فيه فيا بين ذلك وقد ذكر أبو زي عمر بن شبة النميري في 
تاب «أخبار الدینة مدينة رسول اله 48> عن أشياخه عبن حدّثوا عنه ال عمر 
ابن عبد العزيز لا كان نانا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجة 
ويناه با لحجارة المنقوشة» وعم سَقَقَّه بالساج وماء الذهب» وهدم حجرات الني 
8# فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه»» فأين حصل إجاع الصحابة ا 
الزعوم یار ۱۹ 

- وقول دار الإفتاء -هداها الله « والسيدة عائشة لطا تعيش في هذه الحجرة 
وتصلي فبها صلواتها الفروضة والدويةء ألا يعد هذا ل الصحابة وإجماعًا عملا 
مم 


() المصدر السابق .)۷١/۹(‏ 
() «الصارم النکي» لابن عید اهادي ۱۳۲0 -۱۳۷). 


الجواب الصحيج 


فجوابه: آل حجرة عائشة 4# كانت مفصولةً عن قير النبيّ 4# بجدار 
بينهاء ودل عليه ما أحرجه أحد في «مسنده» ن حديث عائشة ظا قالت: 


وکت ادل 


الذي دفن فيه رسول اله 4 واي فاضع ٿوي وآقول: ئا هو 
زوجي وآي» فلا ذفن عمر معهم فوااشو ما دخلتٌ إلا وأنا مشدودةً علج ثياي حياء 
ين عمر 8 . 

فالحديث يشير إل أن عائشة ظا كانت تدخل حجرتبا بعدما قصلت 
بجدار عن قبر النبيّ #8 إذ لا يستقيم في العادة أن تبقى مشدودة عليها ثيا٠ها‏ فلا 
تضعها ولو في وقت راحتها. ویؤیده ما آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکېری» أن 


فيه عائشةً وبينهما حائطً فكانت عائشة رئا دخلت حيث القبر فُصلدء فلا فن 
عمر ا تدخله إلا وهي جامعة علبها ثياتهاء. 

٠‏ الوجه الفالث: 

والذين أدخلوا لقب النبويّ في المسجد يعترفون بمخالفة المدي الصريح في 


النهي عن بناء المساجد على القبورء وخالفةٍ سنه الخلفاء الراشدين المهدين وسيرة 
Ra A Na‏ 


(۱) آخرجه اند (۹/ ۲۰۲)» والخاکم في دالستدرك» (۳/ )قال يشمي في دمع الزوائد» 
(0۷/۸): «رواه لحد ورجاله رجا الصحیح؛» وواققه الالبان ني دالشکات (۱/ ۵6). 
(۲) دالطبقات الکبری» لابن سعد .)٥٥۴/۱(‏ 


Ga)‏ اتن اننع 


الصلاة بصورة العبادة فبا جدارين ين ركتي القبر الشمالين» وحرفو هما حتى 
التقيا عل زاوية ثلث ين ناحية الشمال حتى لا يتمگن أحدٌ ين استقبال قبره» وها 
المعنى قالت عائشة: ولول ذلك لأبرز قر 

فهذا الاحتياط الباغ فيه حيالّ القبر الشريف وبري صاحبه إا هو استجابة 


لدعانه 88: الهم لا َل قري وتا بد فحماه الله تعالی بما حال بینه ویین 
الاس فلا يوصل إليه. 


وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية بفلئ: « وذا لا أدخلت الحجرة في 
مسجده الل في حلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدّم تزا عليها حائطًا وستّموه 
وحرفوه لأا صل أحدٌ إلى قبره الكريم 8# وفي <موطًا مالكِ» عنه أنه قال: 
لم لا جل ري وکا ينب افع عضب اه عل كوم الوا بود آنيانوم 
سًاجد»» وقد استجاب الله دعوگه فلم بذ وش الحمد ۔ وشا کا انخذ قب غیره 
بل ولا بتمگن أحد ن الدخول إلى حجرته بعد أن بيت الحجرى وقبل ذلك ما كانوا 
یمگنون أحدًا ِن آن يدخل إلبه ليدع عنده ولا يصليّ عنده» ولا غير ذلك ما بعل 


(۱) «قتح الباري» لابن رجب (۴۱۷/۳). 
۲( انحرجه آحد(۲/ (۲٤۹‏ وابویعل تي «مستده» (۱/ ۴۱۲ من حدیث آي هريرة .وصح 
إستاه احد شار في تقيقه مسن أحد» (۱۴/ ۸۸) والألبا في دتحذير الساجده (۴۲). 


ین الجا من صلی إلى حجرته» آو برقع صوئه آو يتكلّم بکلام 
منهر عنه» وهذا إنبا قعل خارجًا عن حجرته لا عند قبره» واا فهو وف الحمد- 
استجاب الله دعوته فلم بُگن آحد قط آن یدخل إل قبره فيصل عندہ آو يدعو او 


إلا لاجلھاء ولم تکن تن أحدًا أن يفعل عند قبره شي 
مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فد بايها وبني عليها حاتط نر كل ذلك صببانة 
له #8 أن خد بيه عيدًا وقبرّه وثناء إلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون» 
ولا ياي إلى هناك إا مسلم» كلهم شعظمون للرسول لل وقبوژ 
البلاد معظّمةء فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم» بل فعلوه 
به کہا فعل آهل الکتاب بقبور آنیباتهم». 

في نونیه - وهو ين اشد الناس إنكارا 


a 


احاد أنه في 


وابد 


e كذق‎ 


وع وعتی الأ لاور کاجتا ر 


FTA ITV 


۱( «جموع الفتاوی» لابن 


() «الکافية الشافیة» لابن اقيم (۲/ ۴٠٤-۴۵۲‏ 


جیب اسیج o)‏ 


في رد شبهة دار الإفتاء السرية في حمر النهي 
عن اتا التبر مسجد بالسادة عليه أو اليه 


في معرض فقه معنى «اتاذ القبور مساجد»> أرادت دار الإفتاء المصرية 
هداها اله أن تحصره في الصلاة عل القبور بمعثى السجود عليهاء وكذا في 
استقباها بالصلاة والدعاء مستدة إلى أن كه الملباء لأحاديث النهي محصور في 
هذين المعنيين» وأخرجت بذلك المسجة الذي به ضريح؛ وفص الصلاة فيه ِن 
معنی اتاد القبر مسجدًاء ثم ناقضت كلاتها في الأخير عند بيانها لحكم العلهاء 
الفحول يِن أصحاب المذاهب الأريعة على الصلاة في مسجل فيه ضريحً» حيث 
قالت -هداها الله - ما نصّه: 

# نص الشبهة: 

[وانخاذ القبر مسجدًا الذي ورد فيه النهِيّ عن النبيّ ##؛ ليس هو ما ذزناا 
ين بناء المسجد بجوار ضريج صل به آو متفصلي عنه» فعن عائشة ظ# قالت: 
قال رسول اله 888: اَن ا الهو َالَصَاری ادوا بود انهم عتاجد» 
[أخرجه البخازي فی «صحیحه» »)۲۲٩/۱(‏ ومام في «صحیحه» (۴۷۲/۱))» وفي رواية سام 


الجواب الصحيح 


«وصاليهم». 

فعلهاء الأة م يفهموا ين هذا الحديث آل القصود النهيّ عن اال المسجد 
بضريح نبي أو صالج» وإنا فكروا خا القبر مسجدا التضسيد الصحيح» وهو أن 
بعل القبرٌ نفه مكاًا للسجود ويسجة عليه الساجد لمن في القبر عبادةً له كما فعل 
البهود والنصاری؛ حیث قال تعالی: < اکڈوا ارم كته زک ن 
مؤب ال الت نے رم وما أا إلا ةا إلا وج كالآإكة 
إلا و شبستة سا رترت © € در فهذا هر معنى السجود الذي 
استوجب اللعن» أو جعل القبر قبل دون القبلة المشروعة كا يفعل آهل الكتاب؛ 
حيث يتوجُهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم» فتلك الصور هي التي همها 
علاء الأكة ين النهي عن الخاد القبور مساجد. 

فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهيّ عنهاء لا أن ينظروا إلى ما 
فعله المسلمون في مساجدهم» ثل يقولون: إنٌ الحديث ورد في السلمين» فهذا قعل 
ا خوارج - والعیاٌ بال کیا قال ابن عمر #&: د ذهیوا إلى بات زلت في امش ر کین» 
فجعلوها في المسلمين»» فليست هناك كنيسةٌ للنصارى ولا معبدٌ للبهود عل هيئة. 
مساجد المسلمين التي بها أضرحة والتي يمر بعضُهم أن الحديث جاء في هذه 
الصورة. 

ولكق العلماء فهموا المراة بنظر ثاقب وهو ما اضح في شروحهم هذه 
الأحاديث» فها هو الشيخ السئديّ يقول بشأن هذا الحديث: «ومراده بذلك أ 
يدر أنه آن يصنعوا بقبره ما صنع البهود والنصارى بقبور أنييائهم ين اتاذهم 


تلك القبور مساجة: إلا بالسجود إليها تعظيًا آو بجعلها قبلةٌ يتوجهون قي الصلاة 
وجرد ااذ مسجد جوار صالج تیا منوع٠.‏ [«حافية السندي» 


نحرهاء قا 
KD‏ 

وقد نقل العامة ابن حجر العسقلان وغيه من راح الشنن قول 
قال الييضاويّ: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأ 
وججعلونها قبلةًء ويتوجهون في الصلاة نوها فاتنذوها أوثائا؛ نهم افش ومنع 
السلمين عن مثل ذلك ونهاهم عن آئا من الخد مسجدًا بجوار صالج أو صل في 
مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه» ووصولً آثر ین آثار عبادته إلیه» لا التعظبم له 
فلا حرج عليه» الا ترى أن مدفن إساعيل في المسجد الحرام عند ا لحطيم ؟ 
ثم د ذلك المسجد أفضل مكانِ يتحرى المصلي بصلاته والنهيّ عن الصلاة في 
المقابر مختط بالنبوشة إيما فيها من النجاسة. انتهى ؛. [«ضع الازي» ۲١/۱‏ ر«شرع 
الزرفا» (۲۹۰/4)» و<فیفی القدیی» .])۲٨۹/10‏ 

وقد نقل كذلك الباركفوريٰ قي شرحه امع الإمام الترمذيّ قول التوربشتي 
فقال: «قال التوريشتيّ: هو رج على الوجهين؛ أحدهما: كائوا يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيًا لمم وقَصدَ العبادة في ذلك. وثانيهما: أنهم كانوا يترون الصلاةً في 
مدافن الأنبياء والتوجة إلى قبورهم في حالة الصلاة والمبادة ل؛ نظرًا منهم أن ذلك 
الصنيحَ أعظمٌ موقعًا عند الله لاشتاله على الأمرين؛. [دفة الاعوذيء» للمباركفوري 
m/‏ 


ن آل حُكَمَ الصلاة با مسجد الذي به ضريح يكون إذا كان القبرٌ 


@ اتوي امن 


في مان مُنعزلي عن المسجد» آي: لا يصل فيه» فالصلاة في المسجد الذي يجاوره 
صحيحة ولا حرمةً ولا كراهةً قيهاء آنا إذا كان القبر في داخل المسجد قإنٌ الصلاة 


باطلة وعرّمةٌ عل مذهب أحد بن حنبل» جائزةً وصحيحةٌ عند الأئكة الفلائق غايةً 


الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام الصلي؛ ما فيه ين التشبّه بالصلاة إلي 
وان تعا أعلل واعلم]. 
# الجواب على الشبهة: 


فا واب على دار الإفتاء- هداها الله في حصرها النهيّ عن ااذ القبر مسجدًا 
في الصلاة عليه وإليه فقط ما بلي: 

١‏ - تفسير ورود الصورة النهيّ عنها في حديث لعن البهود والنصارى في 
تاذ قبور أنبيائهم مساج عل من بجمل القب سه مكاتّا للسجود» ويسجد عليه 
الساجد لمن في القبر عبادةً له أو يجمل الق قبلةً دون القبلة المشروعة تفي لا شك 
في صته» وللمعنيّّن شواهد لأحاديتٌ عد ثابنةٍ عن النبيّ 6# ل ترج عليها دار 
الإفتاء - هداها الله -وسأورد بعصا منها على الوجه التالي: 


٠‏ ئا المعنى الأول ين معاني تاذ القيرٍ مسجدًا والسجود له فإنه يشهد هذا 
المعنى: 
قوله :لاصوا إل 


قن ولا لوال قن . 


(۱) اخرجه الطبراني فی دالعجم الکییر» (۴۷۹/۱۱) من حديث ابن عباس خا وا لحديث 
حه الألبا ني «ال اة الفحيحة (/1۴). 


8 عن لدل اشر 

٠‏ آما المعنى الثاني ين معاني الاتاذ: وهو السجود إليها واستقباها بالصلاة 
والدعاء فیشهد له انه الصریح في قوله #8: اشوا عل الور ولا لوا 
لبها ويؤيد فهم الصحابة وال فقد ثبت عن أنس بن مالك # قال 


بصي إل الا انا اة بُول: القَمر»"» وعند عبد الرراق بزيادة: إا أو 
لاصَلإء“. 
فهذا المعنى والذي قله استدلّت فما داز الإفتاء - هداها الله - بكلام الشندي 


(۱) اخرجه ابو بعل في دمسنده» (۲/ ۲۹۷) من حديث آي سعيډ الځخدرې و . قال ایدم 
فی دمع الزوانده (۳/ ۱۹۱): درجاله ثقاتٌ»» وصگحه الألبا ن في «تحطير الساجده (۲۹). 

(۲) رجه ابن بان في «صحیحه» (4۴/1)» من حديث أن #: والحدیث صځحه 
الالبان في دصحيح الجامع» (0۸4۳). 

(۴) أخرجه مسلم )٠١١ /١(‏ كتاب «المتاتز»» والنساتي )۷١(‏ كتاب «القبلة»» وأحمد 
۱۴۵/۵( من حدیث ای مرئو الخنوی چ . 

() احرج البخاری تعلیتا ۱۱۱/۱ کاب دالصلاة» باب هل تبش قبور مشركي ابماماية 
ری چت ن و ع 0 ارویناه موضولا فی 
کاب دالصلات لای ئی 

(ه) «الممسف» لعبد الررًاق الصنعا /١(‏ ١٠)ء‏ والأثر صكحه الالبان في «تحذير الساجدء 


o) 


الجواب الصحيح 


والبيضاويٌ وما نقله الباركفوريٌ من قول التوريشتيّ» وها صحيحان بلا شك 
لدلالة النصوص الحديثية والآثار عليهاء لكلّها لا 
مفهومین لعنی ااذ 


خي خپ لابو ری 
رر مساجدء ومفهومه أوسعٌ ين ذلك» قال الصنعان كال : 


«واتغاذ القبور مساجد و کی ی ی 
علبھاء وقال ۔ شا ۔: وال رین اام یو اد رد اقا او ائباعًا: 


فالبهود ابتدعت والنصاری تبعت 

قلت: بل إن الأحاديث الصحيحة الحقدّمة الضمنة للوعيد الشديد كَل 
- باللزوم - معتّى الا في النهي عن ااذ القبور مساج وهو البثاءٌ عليهاء ووجه 
ازوم بناء الساجد عليها ين السجود إليها على غرار ما لزم يم 
السجوة إليهاء أن الشارع «إذا أمر ببناء المساجد فهو بأمر - ضمتًا - بالصلاة فيها؛ 
لأنما هي المقصودة بالبناء» وكذلك إذا بى عن بتاء المساجد على القبورء فهو ينهى 
- ضمتًا عن الصلاة فبها؛ لأنبا هي المقصودة بالبناء أيشاء وهذا ب لا بخفى على 
العاقل»» وقد يبه اناي فلل في معرض شرحه للحدیث حیث قا 
اتنذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل» وان تاها مساج لام لاتناذ الساجد 
علیها کعکسه» وهذا بن به سب لعنهم اما قیه ِن المغالاة في التعظیم»"» هذاء وقد 


(۱) سبل السلام» للصنعانی (۱/ ۴۱۷ -۴۱۸). 
() فس الضدر السابق. 

(۳) غير الساجده لاان (6۴). 

(4) «فيض القدير» للناري .)٤٩٩/4‏ 


الجواب الصحيح 


ترجم الإمام البخاري الت لمعنى هذا الحدیث بقوله: وباب ما بكر 
اللساجد على القيور»" قال ابن حجر لله : « قال الكيرمان: مفاد الحديث من 
الخاد القبر مسجداء ومدلولٌ الترجة اتاد السجد على القبر» ومفهومه) متغاي 
وباب انپا متلازمان وإن تغاير المغهوم». 

وبناءً عل تفسيره لعنى اتخاذ القبر مسجدًا بان بجعل الق مكاتًا للسجود فإنه 
فضلَا عن شموله لبثاء المسجد عليه بطريق اللزوم كما تقدّم ن آقوال أهل العلم 
فقد صح - عن طريق النقل - ما يبت الي الصريح لبناء المساجد على القبور 
بالنصوص الحديشية التالية: 

آولا: قول ه#: ١إ‏ اوليك إا كان فيم الرَجل الكالخ تزا َل قزرو 
مشچئاء ئم صَوَرُوا فيه يك الصو اوك را اَل نة اف٠‏ والحديث 
صریځ في أن ین أسباب کونهم شرا اللي بنا الساجد على قبور الصا لين قال اب 
i TA MER‏ 
ار کیٹ کد اله 
مشچتا»" آي: لولا خافة ارح في اللعن الذي استحقه البهود 


(۱) «صحیح البخاري» بشرح «قتح الباري (۴/ ۰۰ 
(۲) «قح الباري» لابن حجر (۲۰۱/۳). 

(۴) سبق تخرجیهء انظر: (ص ۱۵). 

(4) «فح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۹۷). 

() سبق تخرجه» انظر: (ص .)۱٩‏ 


الجواب الصحيح 


والنصاری بسبب اتخاذهم القبور مساجة ممل قبرّه 48 في أرض بارزة ظاهرة 
8 ا حول قره مسجتاء وگل موضع 
صل فب سی مسجدا کا قال 6#: « جُوکٹ لی اأص شتا عورا . 
اتیا: قول #8@: لمن اف ارات الفبور ا ج 
لته «وجعرم الإسراج عل القبور وانخاة الساجد 
علبها ونّهاء ويتعإن إزالًهاء ولا أعلم قيه خلاقا بين العلماء المعروفين »7 . 
ھی 88 أن جص التب وان بعد عل وان نى علي 
والحدیث دل على أن البناء عل القبر مهي عنه مطلقاء يسا كان أو كثيرا بل الكثير 
والكيير أحرى بالنهي ين طريق فحوى الخطاب؛ لنٌ الباء اليسير عل القبر مله 
عله کاله داد یدل قي النهي ریم با الکیی کالسجد دخو ولوا 
ولمذا لا بجتمع في دين الإسلام قب ومسجد مطلقاء ولا فرق في المحذور - 
بين بثاء المسجد عل القير أو إدال القبر في المسجد» وضمن هذا النظور اللي 


#فلت: «فلا يتمع في دين الإسلام مسجد وقي بل أثيما طراً على 


الا د 


(۱) رجه البخاري (۱/ ۸۷) کتاب «النیم» پاب النیشم ومسلم (۲۴۹/۱) کناب «الساجد 
ومواضع الصلاة>» من حديث جابر بن عبد الله ٠<‏ 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ص .)۱١‏ 

(۴) «اختیارات ية للبعلي (۸1). 

() اخرجه مسلم (۱/ ۲۴۰) کناب «ابفتاتز»» وآبو داود کناب «ابحتاتز» باب في البناء على 
القبر (۳۵۸/۳)ء من حدیث جابر بن عبد ال۵ . 


او لشب om‏ 


الآر منع منه وكان الحكمٌ للسابق» فلو وَضْمَا معا لم جز ولا يصح هذا الوقف 
ولا بجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله 4# عن ذلك ولعيه 
من اذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجاء هذا دين الإسلام الڏي بعث الله به 
رسوله ونی وغربته بین الناس کیا تری»» ونقل الاي عن الحافظ العراقيّ في 
هذا المعنی قوله: قال الزين العراقيّ: والظاهر أنه لا َء فلو بنى مسجدًا بقصد 
أن بُدفن في بعضه دخل في اللعنةء بل بحرم الدفنٌ في ا مسجد وإن كَرَط أن بُدفن فيه 
يصح الشرط للخالفته لقتضى وَففه مسجدًا". 

هذاء وأا ما استظهرت به دار الإفتاء - هداها الله - ين كلام الييضاوي 
بقوله: «آئا من اذ مسجدا بجوار صالج أو صل في مقبرته وفص به الاستظهار 
بروحه» ووصول اثر ین آثار عبادته إلیه» لا التعظيم له والتوجة؛ فلا حرج عليه 
الا ترى أن مدفن إساعيل في المسجد الحرام عند الحطيم ۴ ثم إن ذلك المسجد 
أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته» والنهيّ عن الصلاة في القابر مختط بالنبوشة 
لما فيهاين النجاسة». 


فجوابه من ثلاث جهاتټ: 
الأولى: أن تقربر ا لجواز غالف لعموم الأدلّة الناهية عن الصلاة في القبرة وما 
يلحق بها بين المساجد البنة على القبورء قال الألوسي؛ «هذاء واسمدل بالآية غلى 
جواز البناء على قبور الصلّحاء والاوٍ مسج علبها وجواز الصلاة فيهاء ومن 


(۱) «زادالعاد» لابن اقم (۴/ .)٥۷۲‏ 
(۲) «فیض القدیر» للشناوي .)۲۷٤ /٥(‏ 


ذلك الشهاب الخفاجيّ في حواشيه على البيضاويّ» وهو قول باطل عاطل فاس 
كاده ثم استدلّ بالأخبار الصحيحة والآثار الصرية عل فساد هذا العتقّد. 


الثانية: أن تعليل النهي عن الصلاة في القابر بالنجاسة 


النهيّ لاجل نجاسة اترك اللاحقة بمن عصاهء وهي نجاسةٌ معنويةء قال الصنعان 
الت متعفبًا عل البيضاويً: د قول: «لا لتعظيم له»» يقال: الاد المساجد بقربه 
وقصد التبأك به تعظيمٌ له» ثم احاديث النهي مطلقةٌ ولا دلبل على التعليل با أگرء 


والظاهر أن العلَة سد الذريعة والبعد عن الأوثان الذين يعظمون الجهاداتِ 
التي لا تسمع ولا تتفع ولا تضً؛ وما ثي إنفاق الال في ذلك ين العيث والنبدير 
الحالي عن القع بالكأية؛ ولانه سب لإيقاد الج عليها اللعون فاعل» ومفاسڈ ما 
ينی على القبور ين الشاهد والقباب لا تحص" . 


أمحرجه اليخاري (۱/ ۷ 

ومسلم (۱/ .)۱۷١‏ وقال ابن عاس : اشم لاجس حي لا اء أعرجه البخاري 
معلا (۱/ ۳۰۰ )» ووَصله ابن آي شية (۲/ .)٤۹۹‏ انظر: دقح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۴). 

(۳) سبق تخرجیه» انظر: (ص .)٤۲‏ 

(4) سبل السلام» للصتعاني (/۴۱۸). 


له معرفةٌ بالشرك وآسبابه وذرائعه 
وهم عن الرسول #8 مقاصته؛ جزم جزمًا لا تول التقيص أن هذه المبالغةً منه 
لا تفعلوا»» وصيغة: «إنّي آنهاكم»» ليس لأجل 
النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نها 
ابع هواه» ولم ی ره ومولاه» وقلٌ نصییه آو عدم عن تحقیق شهادة أن لا له إلا 
اله» فاد هذا وأمثاله ين النبيّ #8 صيانةٌ لحمى التوحيد أن يلحقه شرك ويغشا 
وتجرید له وغضب لرټه آن غدل به سواه . 

٠‏ أا قول البيضاوي: « ألا ترى أن مدفن إسماعيل قي المسجد الحرام عند 
الحطيم ؟٤.‏ 

٠‏ فجوابه من جهة عدم التسليم بصكة الدعوى أولا 
۔ جدلا۔ بصگتها ثانا عل ما یاي: 

الجهة الأولى: أن دعوى وجود قبر إساعيل ك أو غيره من الأنبياء الكرام 
مدفوئين في المسجد الحرام ماج إلى نقلٍ صحيج مود يصح الاستدلال به» وهو 
إليه لعدم ثبوت أي خب مرفوع في الدواوين المعروفةء قال الألبان خالل : 
ین أعظم علامات کون الحدیث ضعيقًا با ن 
وغايةٌ ماروي في ذلك آئارٌ معظلاتٌ بأسائي واهياتِ مو 
في دأخبار مكة»» فلا تفت إليها وإن ساقها بعش البتدعة مساق المسلات»". 


وو 


(۱) «إغاثة اللهغان» لابن اقم (۱۸۹/1). 
تحير الساجد» للالبا .)١١١-1١۹(‏ 


الجواب الصحيح 


الجهة الثانية: وعلى فرض صحة الآثار ووجود قبور الأنيباء الكرام قن العبرة 
في هه المسالة بالقبور الُغرفة والمرتفعة بان بينى علبها 
ا 


وعليه» فلا يصح الاستدلال هذه الأثار على جواز اتخاذ المساجد على القبور 
ولو کات لاندراسها وخفاتها وعدم ظهورهاء إذ العلوم ضرورة آل 
الأرض كلها مقبرة الأحياء كا قال تعال: (ا جر الك © اة 6 ©) 
الرسلات)» وإذا افترقت الصورتان في معنى الظهور والبروز والإشراف فلا مجال 
للتسوية بينهها أو نفي القارق عنهها. 

وقد ورد هذا امعنی في جواب علي القاري ڪاله عل من دگر أن صورة قير 
إسماعيل بلك في الجر تحت الميزاب» وان في الحطيم بين ا حجر الأسود وزمزم قير 
سبعين نيا حيث قال؛ ١‏ وفيه أل صورة قبر إسماعيل الله وغيره مندرسة فلا يصلح 
الاستدلال به" 


۱( انخرجه ملم )٤۲۹/۱(‏ کناب «ابمناتز» ء واد »)۹٩/۱(‏ من حدیث عل 88 . 
() «مرقاة القاتيح» للقاري .)٤۱۹/۲(‏ 


الجواب الصحيج 


٠‏ وما قوله: ثم إن ذلك المسجد آفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته». 

٠‏ فجوابه آنه ين الخط اليّن اعتقاد أن فضيلة اللسجد الحرام على سار 
المساجد إنها طرأت بدفن إسماعيل 4# ولو مع فرض التسليم بصكة الآثار الواردة 
بدفنه فیه» فلم ثبت أي ليل بُفصح عن حدو بالطروء» ولم يتقل ذلك 
أحدّ ين السلف» بل فضيلة المسجد الحرام مرتبطة به وأصيلة فيه ومؤكدةٌ منذ أن رفع 
إبراهيم وإسماعيل 4# القواع ن البيت كما في قوله تعالى: قا ب اوعد 
التوامة ي الت اكول © زبئ إللك أت ألكريع اليم © 4 «بره» وقوله 
تمال: کاک اموم اتکور آل کچ بب وکابنب الکو راؤع اشر 
© 4 بر فشأن المسجد المحرام في اأعصاق الفضيلة به كشأن فضيلة ا مسجد الثبوي» 
فإ اجر الصلاة فيه بالف صلا يإخبار الي 8# ول بُدفن فيه أحد. 


هذا وقد ساقت دار الإفتاء - هداها اله - كه العلهاء معنى ااذ القبر مسجدًا 
بالصلاء عليه أو إليه أي: ِن غير أن بفهموا- في زعمها- من نص الحديث: لع 
یوی انهم تساجة»” النهيّ عن بناء الساجد وقصيي 
في آخر ردها عند نقلها عن أثمّة المذاهب تحريمٌ الصلاة في 
الیتاتی کار کر ییاهر مدب اکری سیر و رة 
الأثكة الثلاثةء فين أين يأني التحريمٌ والكراهة إذا لم يفهموا ين الحديث النهيّ عن 
بثاءالمساجد على القبور يا ری 1۴! 


(۱) سبق تخرجیه» انظر: (ص .)۱١‏ 


الجواب الصحيح 


وقد نقلتٌ - فيا سبق - تصريح عائة الطواتف والمذاهب بالنهي عن بثاء 
المساجد علبها متابعةً منهم َة الصحيحة الصرجة ين غير اختلاف بين الأئة 
المعروقين"» وإن أطلقت طائفةٌ منهم لفط <الكراهة> فإنه ينبي حلّه على الكراهة 
الحريمية إحساتًا للظٌ بالعلهاء» ولأنه هو المعنى الشرعيّ في الاستعيال القرآن 
فيحمل عليه لا على المعنى الاصطلاحيٌ في الأصول عند المتأخُرين» وين الاستعال 
القرآنٍ للفظ «الكراهة> بمعنی «التحریم»> قول تعال: < f‏ الگثر اشرق 
الصاف ) دہرت:۷» كما ذكر اله تعالى- أيقا- بعد النهي عن قتل الأولاى وقريانن 
الزناء وقدل التس» وغبر ذلك» هذا المعنی في قول تعال: < کے دلق کا5 سوه ونك 
مزا © € درد أي: عرما؛ لان هذه المذكورات والني قبلها كلها 
عرماتٌ ويؤيد ذلك أن الأاصل في النهي عند مالك والشافعيٌ وأحد وغيرهم أله 
يحمل عل التحريم إلا إذا دل دلي يصرف اله إل التتزيه ولا صارفً استظهروه 
في الأحاديث الناهية عن بثاء المساجد على القبور. 

وئي هذا المعنى ين حمل لفظ «الكراهة> عند الأ ن على «التحریم» 
عند الإطلاق ما ذَكرّه ابن لقم فاه عن الإمام الشافعيّ كفلل فيمن أراد نسبة 
القول إليه باباحة ترج الرجل ين بتته ين الزنا بدعوى تصريجه بكراهة ذلك وأ 
الكراهة لا ثنافي الجوار إذا ما حملت على التنزيه فيقول فة : « ون هذا - أيشًا- 
آنه نص على كراهة تزوٌج الرجل به بین ماء الزثاء ولم يقل قط إثه مباځ ولا جائ 


(۱) انظر: ( ص (۱۸-۱١‏ ين هذه الرسالة. 


الجواب الصحيح 


والذي يليق بجلاله وإمامته ومنصبه الذي آحلَّه الله به ن الدّين أن هذه الكراهة 
منه على وجه التحريم» وأطلق لفط <الكراهة> لان ا حرام يكره اله ورسوله» وقد 
قال تعال عقب ذکر ما حرمه وین الحرمات ن عند قول 
€ بل قول: <5 کال شای تبرش € ل قرل: < اتا رک کا € 
إلے قولہ: < ولا قرا از € ہی قولہ: < رکد قتا انس کل ئرل باتک € بل 
قوله: < ولا قرا مال الییہے € إلى قولہ: < لاقف مَای ك ہی مل € إلى آخر الات 
ثم قال: < کے وگن یلگ و 


فالسلف كاتوا بسشعملون «الكراهة»> في معئاها الذي استعملت قيه في كلام 
الله ورسوله» أئا لامرون ققد اصطلحوا على تخصيص «الكراهة»> بها ليس بمحرم 
وترگه رجح ين فعله ثم تل ن كل منهم كلام الأنة على الاصطلاح الحادث ۲ . 


t88 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۴۵۷) کتاب «الزکاټ» باب قول اٹ تعالی: <1 لیے اکاک 
إا € اده ۳ ومسلم (۲/ )۸۲١‏ كناب «الأقضية»» من حديث المغيرة بن شبة (@ . 
() دإعلام الموقٌعین» لابن الم (۱/ .)٤۴-٤۲‏ 


التلبيس والتعمية سبيل أهل الباطل 


النائل في الشريعة العرًاء جمد أن القرآنً الكريم والس البوية م نا سوى حى 
دعاإليه الشرع وكَدى به الضالّء وما يقابل الباطلٌ خهى الشرع عن ركوبه وحَذّرين 
اقتراقہ ولا مرتبً بینھما معلومةء قال تعالی: < کون پا لل ُو الکن واک تا 
تنھ وک رن توزو هو الل € اعے؛ ٠۲‏ وقال تعالی: َا َد لن إل گال ) 
ابرنی: ۴۲)» وقال تعالی: 39و دو شتی اؤ فی َل مین ©4 اا 
معد E A FS‏ ۸ا وقال 


هو إظهار الباطل في صورة الحق. وزج اء 
والتعمية هو صني أهل الباطل» لكنٌ منهج أهل الح العمل على بيانه وقييزه عن 
الباطلء وها هو مته أهل السلة: جاءوا بالييان الكافي وقابلوا الامراش بالدواء 


(۱) اخرجه ملم تي دالطهارة» (۲۲۴) من حديث أي مالك الأشمريٌ © 
() انظر: «حاشية السنديّ عل النسائي» /١(‏ ۸)» و«فيفى القدير» للشناري ۲۹۱/49 


الجواب الصحيج 


الشاي وتوافقوا على منهاج ل بختلفء كذا كانت حكمة بعثة الرسل ين قبلّ. وكتهنُ 
الح إذا اقتضى الام والحال والمصلحة بيه في ا حال ن غير تأخي ر" قإنه جب بال 
ولا جوز تعمية احق أو تلييه على وجو يعطّل الح ويصرفه اللبّس عن الناس 
بالاشتباه والتضليل» فإنً الشيطان جني والإنسيّ مزج كل منها باليان مُفكهاء 
وبالدواء شا 

والتلبيس والكتهان صورتان ورد النكي الشرعيٌ عليهيا لها ين الصدق 
المامور به شرعًاء إذ هو ن متمات الإبمان ومكتلات الإسلام قال تعالى: <4 
لیے ٢امئو‏ اشوا ائ رووا مح تدرو © 4 «رة» ولا خف أنه بانتغاء الصدق 
يمل الغ وامحداع والتروير والتفرير والكر والتلبيس والخيانةء وهذه الأوصاف 
القبيحة لا تكون حًا للمسلم بحال؛ لان طهارة نفسه ال مكتتبةً ين الإبيان والعمل 
الصالح تأبى أن تتجائس مع هذه الأخلاق 

ومع هذا الصنيع ين اللي غير رضي غلظه اه تعالى على اليهود المغضوب 
علیهم» الذین کانوا یعلمون احق لكنهم کانوا یکتمونه ویلبّونه عل الاس حتی 
يشتبة علبهم ای بالباطل» ققد كانوا يقولون- مثا كد #8 حیٌ لكل رسول 


إذا اقنضت اللصالحة وحال الناس كترائه» وهنا قال عل في : « حدر 
عرو لود آن يذب اث وَرَمولةء؟ [أرجه البخاريّ في «العلم» باب 
العلم قوئا دون قوم کراهی أن لا یفهموا (۱۲۷)) وتال این موز چ 


م فة [آخرجه سام في «مقدمة. 


صحیحە» (۱/ 1)1۰ 


الجواب الصحيح 


الأميين لا جيع العالين» فأنكر اف عليهم تلييكهم وكتهتبم الح بقوله: 5لا تليشوا 
الک انیل وکا ال ام نة © € ابره 

وصُوَد تلبیس الح بالباطل عديدة ومتنوٌعةٌ ومصترها بلا شك ين تلبيسي 
إبلي اللعين» وقد وضع أبو الفرج عبد الرحن بن الجوزيّ البغدادي خالل كتابا 
في هذا الباب أغنانا عن إيراد صور اليس التي يقع فيها الئاس في شراك إبليس 
وشباكه الشيطانية عل خف درجانم وطبقاتهم» لكنٌ الصورة التي أعنى بهاني هذا 
امقام بهذا القال إنها هي عبت بعض المرتزقة الحاقدين ن خصوم دعوة التوحيد- في 
بلدنا هذا الذين استفحلت عداوئیم هم وقویت رغبتهم في الدنيا ومناصبها هن 
غير مبالاءٍ لجهة كسبهاء فحَكًا آقواله وتصرجاته بالتلبيس والتعمية. اس 
ومدح التفس؛ ويج الكلام والإكثار ين اللغط واتغذ ين اإجرائد والصحف سنذاا 
لنسويد أكاذيبه ومع نشر أباطيله» اتسا للها وتزأقا للسلطان» وله مع من تعاؤن 
معه مارب اخرى كل ذلك عل حساب الدّين والفيّم والأخلاق» ويدلٌ عل هذا 
القصد إفلاس مقالاته ين حُجَّج الشرع وأدّة الفروع وأصول النظرء وليس عنده 
ما یعین الطبحَ عل شموخه» إذ فاقدٌ الشيء لا یعطیه» فتری اهوی یسرح فیه بلا زاوی 
ويشم البعيدٌ منه رائحة الحقد والحسد والدَعّل خذه الأمة قبل القريب» وال المستعان 
ونعوذ باه من الخذلان وأقول- وبا التوفیق -: 

إل الحملة الشرسة المشحونة بالأراجيف والأكاذيب والأباطيل التي يفتعلها 
خصوم دعوة التوحيد للطعن في دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب الف الإصلاحية 
بشتّى الأساليب والدعاوى الكاذبق ووصقها بها دعوءٌ سياسية حزييةٌ مؤة 


الجواب الصحيج 


عل فض النییّ 88 <گرت َو ت ین آقرمیع رد بے رلا گی ©4 
نكيف)» وخاصّةٌ عند بحث بدعية الموالد والسيادة في الأذان والأوراد التي تضكئت 
BR 8‏ لاستجلاپ ورور رو ا المسلمين 


eee et 
انار الدعوة السانبة الؤكلة مل تهريد الترحيد ين الفركيات ونيا جى اسيل‎ 
إلا سبي عك اله وما دعوة الشيخ كد بن عبد الوكاب” تفلك إا امتداة‎ 
الٿبعين #88 ين السلف الصالح ون سار عل نبجهم ين أهل الس‎ 
والجاعةء التي لا تخرج عن أصوفم ولا عن مسلكهم في الدعوة إلى الله بالحجة‎ 
والبرهان قال تعالی: < کل کزو. سق ذخا ل آل ل ية آنا ون المت وجك‎ 
آل راان المقرکمت © ) ابرسد» وقد كانت دعوئه ودعو نة دى والدّين‎ 
قائمةً عل محاربة البدع والتعصّس المذهبيّ والغرق» وعل منع وفوع الفتن بين الذاهب‎ 


(۱) فال السميد الزاهري تات (عضر إداريّ ني جمعية العلباء المسلمين اب زائرين) في ره على وزير 
المعارف بالغرب الأقمى آنثاك: «بنم احدٌ وهو قول الوزير: دإ مؤشس هذا 


المذحب هو شيخ الإسلام ابن تيميةء واشتُهر به ابن عبد الوكاب» والواقع أل مؤشس 
هذا الذعب ليس هو | الا ابن عبد الراب ولا الإمام أحد ولا غيرّه من الأذ 


والعلهاء» وإنها مؤئه هو خاتم انين سيدا محمد بن عبد الله ل4 على أنه في الحقيقة 
ليس ملحب بل هو دعوءً لى الرجوع إلى اله البوية الشريفةء ولل التمشك بالقرآن الكريم. 
وليس هنا شي* عر غي هذاء. [<محلة الصراط السوي» (العدد: / .)١‏ الصادرة في ۲٠‏ 
جمادی الثاتیة ۱۳۵۲۔٣۱‏ آکتویر ۱۹۳۳ م]۔ 


com‏ الجواب الصحيح 


والانتصار ها بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة» وتر ما صح عن التي ا 
ين لن والآثار» كا حاربت دعو ثري الإمام التبوع في آتباعه مرل الي 8 
في أنه والإعران عن الوحي والاستغناء عنه بأقوال الرجالء قمثل هذا الالتزام 
مدهب واح ال سییاد بجعل امذحب دعوءبُدعی إلیها يوا ویعادی علبهاء الام 
الذي أى إلى الحروج عن جاعة المسلمين» وتفريق صفهم وتشتيت وحدتهم وقد 
حصل بسبب ذلك تسليط الأعداء عليهم واستحلال بيضتهم فأهل اله واإمهاعة 


إنبا ذعون إلى التمشك بوصبة رسول اله #8 المعملة في الاعتصام بالكتاب والشلة 
وما فقت عليه الأمةء فهذه أصولًّ معصومة دون ما سواهاء قال 8#0: دإئي قذ 


ع وو و 
رکا ی پرا ع الوص" وقال 48۵: علوم 
١ e E‏ 


کاب اشد وتي وَل 


(۱) اخرجه الحاکم في «المستدرك» (۴۱۹)؛ والییهقي في «الستن الکبری» »)۱۱٤/۱۰(‏ من 
حدیث آي هریرة و قال این عبد انی داتمهیده (۲۲/ ۳۴۱): د وھا ایقا - عفر 
معروفً مشهورٌ عن اللي الك عند أهل العلم شهرءً يكاد يستغني بها عن الإسناد». 
وصکځحه الالبا ن في «صحیح الجامع» (۲۹۴۳۷). 


والترمذي (۲۹۷۲) کناب 


۲( اخرجه ابو داود (۱۲/۵) کناب «السة» باب في زوم 
لمل تع 
مئه الخلفاء الراشدين» وأحد »)١۲۹/(‏ من العرباض بن سارية ف . والحديث 
حه البغوي في «شرح الستة» (۱/ ۱۸۱)» وصکحه ابن للقن في «البدر الثیر» (۹/ 0۸۲).. 
والألباڻ في دصحيح المامع» )۲١۹(‏ وقي «الساسلة الصحيحة» (۴۷). 


ما جاء في الأخذ بالسة واجتنا البدخ؛ وابن 


ماچه )٤۲(‏ ني د. 


إن استصغار آهل لمل والمهاعة والتتقص من قدرهم بنبزهم + «الوهايية» 
وب<علاء البلاطء تارف وب دالحشوية> تار وب «أصحاب 
وب دعلاء الحيض والنفاس» تار وب فقه الواقع» تارة» وب 
أتباع كب بغلة السلطان» تار وب دالملاء 
إلا َة امبطلين الطاعنين في أهل اة السلفيينء ولا تزال سلسلة الفساد لا تنقطع 
جمتها المرضى بفساد الاعتقاد بُطلقون عباراتهم القَجَة في حن أهل اة وابهاعت 
ويلصقون اَم الكاذبة بهل الهدى والبصيرة» لإبعاد الناس عن دعوتهم» وتنفيرٍهم 
عنها وصدّهم عا دعا إليهء والنظر إلبهم بعين الاحتقار والسخط والاستصغارء 
وهذا ليس بغريبٍ ولا بعيلٍ على آهل الباطل في التجاسر على الملهاء وما بجحملوئه هن 
علم ودين باللمز والغمز والتتص» فقد طمن الي #80 بالقاب كاذبة وف 
باوصافی خاطنوہ قال تعای: (گکرلک تآ ن ایی ین لھم ن رول إلا 6اا سییر آز تر 
انایو بل خم قوم ماش 3 € (دسد» وقد جاء هذا ا فلق الذمیم على لسان 
رجلي من اځوارج في قوله للنبيّ 8: عل وقال عر منهم لعشا 9 
عندما دخل عليه ل قال الشاطب: دوژوي أن زعيا يهن زعباء أهل 


(۱) آخرجه البخاریٰ (۲/ ۱۲۴) کناب «فرض اڅس»» ومسلم کناب «الزکات (۱/ )٤۷۱‏ 


قات عثبان في الدار رجلا اسوة ِن 
-یقول: آنا قاتل نعثلٍ؛. ة 


@ الجواب الصحيح 


» فكان يقول: إِنَ عِلْم الشافعيّ وأي حبفة 
جاه لا بخرج ن سراويل امرآة»» فعلّق عليه قاثا: « هذا كلام هؤلاء الزائغين» 
قاتلهم اله»". والطعن اء بريد المروق ين الدين» َر آليي الا 
عن انیو آہ یچم نیبم ب ا © ) ددر ومتی وجدت أئة ترمي 
باجهل والتُص فاعام نیم عل با 


تدخل على أعداء الإسلام بمشل هذا الأذى وا البهان 7 

هذاء وي معرض بيان حال أهل الذَجَل الذين أحكموا اليل في هذه الأةة 
المسكينة بتخديرها بالرؤى والمنامات والفداء والكفّرات» وزعزعوا عقيدتها في اله بها 
وأموااء وين مشاركة الخالق فيا تفرد 
بالزيادة والتقصان 
عكد البشير الإبراهيميي #اللئه توجيهًا 


الق والأمرء وأفسدوا فطرتها بها 
ففي هذا المضمون التحذيريّ بذكر ا 
صادقًا ودفاعًا ماتعًا عن الوهابية وما ب 


یقولون نا آنا 
وهايیُون. كلم گر تردادها في هذه الأبام الأيرة حتی نٹ ما قبلھا ین کلات: 
عبداویین واباضين وخوارج» فنحن- بحمد اله -ثابتون في مکان واحل وهو مستقر 
احق لك القوم يضبُنونا في كل يوم بصبغي ويشوت في كل لظو يق وهم 


بن مھا وها ٿه 


= قال ابن الائ في <التهایته (۵/ ۸۰): کان آعداء عدان وی ونه ت 8 
من مصرء كان طويل اللحية اسمه: نمثل وقيل: النعثل: الشيخ الأحق ودر الجاع .٠‏ 

۱( «الاعتصام» للشاطي (۳۹/۲). 

(1) «(نقد وتوضيح) في تحديد أهلى الإصلاح وسيب تفرق الائة» للمولف. 


الجواب الصحيح 


يتخذون ين هذه الأساء المختلفة أدوات افير العائة منّا وإبعادها عنّاء واسلحة 
يقاتلوننا بهاء وكلّا كلت أداةٌ جاءوا بأداقي وين طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم 
المّناء» وقد کان جر طراز هذه الأسلحة اللفلولة التي عرضوها في هذه الايا 
کلم دومای»» ولعلٰھم حشدوا ھا ما لم بجشدوا لغیرها وحَقَلوا با ما لم بجفلوا 
بسواهاء ولعلّهم کافاوا مجیعهابلقب: (مبدع کب )ثم أضصاف الله قاتلا: 

«يا قوم ! إن الح فوق الأشخاص» وإ اله لا سى باسم من احياهاء 
وإ الوكُابيّن قوم مسلمون يشاركونكم في الاتصاب إل الإسلام ويفوقونكم في 
إقامة شعائره وحدوده» ويغوقون جي المسلمين في هذا العصر بواحدة وهي أنجم لا 
بون البدعگ وما ھم إذا آنکروا ما آنکره كناب اله وش رسوله وتیگر هم ین 
وسائل الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر ؟ 

أإذا وفنا طائفة ين امسلمين في شيء معلوم يِن الدّين بالفرورة وفي تغيير 
المكرات الفاشية عندنا وعندهم - والنكر لا تلف حكه بحكم الأرطان - تنسبوشا 
إليهم تحقيرا لنا وهم وازدراء بنا وبيم؛ وإن رقت بيتنا وبينهم الاعتبارات فنحن 
مالكیون برغم آنوفکم» وهم حنبایُون برغم آنوفکم» ونحن في المزائر وهم في ازيرت 
ونحن تول في طريق الإصلاح الأقلا وهم ولون فيها الأقدام» وهم ولون 
في الاضرحة المعاول» ونحن تيل في بانيها الاول». 

وقال أبو يعلى الزواوي ب#لل: «وهذا الذي وقع لنا - معشر المصلحين 
المخلصين -في هذا العصر كل توت أو هنا إل خطإ أو فساو في العقائد والعوائد أو 


۱( «آئار الإمام عد البشیر الإبراهیمي» .)۱۲٤-۱۲۴/۱(‏ 


الجواب الصحيح 


عارضنا مغاس والمعابد بالباطلء آو ذكزنا الل والْحَل التي تفرعت في الإسلام 
الذي جاء باتوحيده قام في وهنا فر ن لله بمامدين الغتلينء وخرجوا إل 
برا ورئاء الاس أنيم يدافعون عن الأولياء والصا. 
ویکتمون الح وهم یعلمون»؟. 
ّم هذه الرسالة بكلام الشيخ البشير الإبراهيميّ فلل بقوله: 

١نا‏ نجتمع مع الاين في الطريق ا جامعة ين مله رسول الله #8» وننكر 
علبھم علوم فی الح کہا آنگنا علیکم عُُوکم في الباطل؛ فقعٌوا أو طیرواء فا 
ذلك بضائرنا وما هو بنافعکم». 

وآخر دعوانا ان الحمد فه رب العالین وصل ا على نیا حگی. وعلی کک 
وصحبه واخوانه إل یوم الین وسلٌم تسلبا. 


BR 


دالشهاب» (۴۰۱/۳). 
(۲) «آثارالامام عد البشیر الإبراهیمي» .)۱۲١/۱(‏ 


# طليعة السلسلة ۷ 
# مقدمة. 4 
اضطراب دار الإفتاء المصرية في قتواها 5 
نشر الله وقمع البدعة من واجبات الم 

# الحورالاول. 
في رد شبهة دار الإفتاء المصربة في الاستدلال بآبة: (لَدك ميم تجا 4 ۳ 
٠‏ نص الشبهة: 1 
٠‏ اواب على الشب خذین للمسجد کانوا نصاری. 14 
ا اللاب الأزينة حل ريم الخد لالجد خل ايور Ww‏ 


بثاء اللساجد عل القبور سبب الاتحراف والضلال. 1۸ 
ابجواب على الشبهة من جهة التسلیم بان الذین غلبوا عل آمرهم ل یکونوانصاری ۲٠.‏ 
فائدة: من شرط الإقرار آن لا یکون المسکوت عنه صادًا من کافر أو فاجر وآن 

لا یکون سبق بیان حکمه ۳ 
َة والاكتفاء بالقرآن صنيع آهل الأهواء والباح. r‏ 


الاستغناء عن ا 


الجواب الصحيح 


الرد على شبهة دار الإقتاء المصرية في التمك بقصّة بئاء أي جندلي مسجدًا على 


ترای مرك r‏ 
١‏ نش الشبهة 1 
٠‏ الجواب على الشبهة من حيث الكلد n‏ 
إيراد علين قادحتين وضع الشاهد من القطة ۳ 
٠‏ الجواب على الشبهة من حيث فرض كتها من جهتين. 
-الجهة الأول: عدم التسليم باقراره هلت لبناء القبر. 2 
-الجهة الثائية: التسليم بالإفرار وابحمع بينه وبين النهي من وجوه. " 
أ الصببرورة إل النسخ الاحتهاي " 
ب-تقديم الأحاديث الناهية لقوة سنا 8" 
ج -تقديم الحاظر عل اليح س 
د-تقديم القول على الإقرار r‏ 
# للحورالشاث. 
في رد شبهة دار الإفتاء المصرية في الاحتجاج بإجاع الصحابة لل س ۴۱ 
۴ 
ty‏ 
عدم ارتقاء الحديث إل القوة بكثرة طرقه لسيب عبمة الرواة في صدقهم ۷ 
معارضة عل الشاهد على فرض صكته للصحيح وا جواب عه rv‏ 
احتبال عدم بلوغ النهي لن آد ت 2 
دقنه للق بالحجرة سد لذريعة! 5 4 


الجواب الصحيح 


إدخال الحجرة النبوية المسجة بعد موت جيع الصحابة ظلكة في اللدينة 
فصل حجرة عائشة «& عن القبر بجدار. 

تقايل مخالفة إدخال ا محجرة التبوية المسجة بالبالغة في الاحتياط 
الحورالرایع: 


في رد شبهة دا الإفتاء الصربة في حصبر التهي عن انا القبر مسجتًا بالصلاة عليه 


اوإلیه 
١‏ نص الشبهة: 
المعنى الأول من لاذ القبور مساجد: الصلاة إليها وعليها وشواهده. 
المعنى الثاني: السجود إلبها واستقباها بالصلاة والدعاء وشواهده 
المعنى الثالث: بناء المساجد علبها وبيانه بطريق التقل واللزوم 
خصيص النهي بالقابر النبوشة: 
شبهة دفن إسباعيل لإ في المسجد الحرام 
بيان خحطا اعتقاد اتساب المسجد الحرام فضيلت من دفن إسماعبل ل فيه 
اض دار الإنتاء اللصرية في فتواها 

إطلاق الكراهة على الشحريم وشواهد ذلك 
# اتخاتمة: 

التلبيس والتعمية سبيل أهل الباطل . 

تثفير الناس عن الدعوة الإصلاحية بالأراجيف والأكاذيب. 

دفاع الشيخ الإبراهيمي عن محمد بن عبد الوكاب ودعوته 
# الفهرس. 
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ی یوت اسو ا ا 


منهج اهل الستة والجماعة 
هي افحکم پهاڪهیر ہین الإشرامد والار یا 


حكم الاحتغال عولد خير الانام 
عليه نونسم 


